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  مقدمة
  

حيزاً كبيراً من اهتمـام  ) و الشعر الحر كما يعرف أيضاًأ(شغلت قضية ريادة الشعر التفعيلي 
وتكاد . الدارسين والباحثين، واختلفت الآراء حول الرائد الأول لهذا الأسلوب في الشعر العربي

  . العربية قطاركل الأتتنازع ريادته 
وسنحاول في الصفحات التالية تجلية هذه القضية وردها إلى أصولها، للتعرف على الظـروف  

سلوب من النظم في اللغة العربية، واستعراض المحاولات الأولى لتي أدت إلى ظهور هذا الأا
وسوف نستعرض بوجـه  . للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بينهابعض ببعضها  ةومقارن

 ـخاص دور الشاعر علي أحمد باكثير ومقارنة محاولته بالمحاولات السابقة والتالية ل ه محاولت
  .ديد إن كان هو رائد هذا الضرب من الشعر أم لا ولماذاللوصول إلى تح

عرفَّت في التوطئة مصطلح الشعر . ةوخاتم مباحثة أربعوقد قسمت هذا البحث إلى توطئة و
الحر والمصطلحات الأخرى التي أطلقت على هذا الأسلوب من الـنظم وفرقـت بـين هـذه     

  . كما بينت المقصود من الريادة ،المصطلحات
وفـي   المحاولات السابقة زمنياً لتجربة بـاكثير، الأول فقد خصصته لاستعراض  مبحثأما ال

كما أسـماه،  ) أو المرسل المنطلق(تناولت تجربة باكثير في كتابة الشعر الحر  الثاني مبحثال
بينت أوجه الشبه والاختلاف بين تجربـة  ثم . والظروف التي أدت به إلى انتهاج هذا الأسلوب

  .التي سبقتهاوالمحاولات  باكثير
المحاولات التي تلت محاولة باكثير، وبينت أوجه الثالث فقد خصصته لاستعراض  مبحثأما ال

وفي المبحث الرابع استعرضت شـهادات بعـض   . الشبه والاختلاف بينها وبين تجربة باكثير
وأخيراً فقد لخصت في الخاتمة أهم نتـائج البحـث، ثـم    . الشعراء والنقاد حول تجربة باكثير

  .تبعت ذلك بثبت لمصادر ومراجع البحثأ
، وأن ل الجـدل حولهـا  مل أن أكون قد أجليت وجه الحق حول هذه القضية التي طالآوإنني 

تسهم هذه الدراسة في إعادة النظر في كثير من المسلمات النقدية التي تدرس فـي مدارسـنا   
  .واالله الموفق .وجامعاتنا حول بداية وريادة الشعر الحر
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  والريادة لشعر الحرا: توطئة

  :الشعر الحر صطلحم
 ة لشعر الشكل الجديد، فـرأى الـبعض تسـميته   لنقاد ولا الشعراء على تسمية موحدلم يتفق ا

 "الشعر التفعيلي"ـ كما عرف أيضاً ب .)1("الشعر الحديث"و" الشعر المعاصر"و" بالشعر الجديد"
 ـ" الشـعر الحـر  "ق اسم ولكن شاع إطلا. لاعتماده على التفعيلة الواحدة المتكررة ى هـذا  عل

وكانت هذه التسمية هي المحور الأساسـي الـذي   . علماً عليه الأسلوب من الشعر حتى أصبح
الدراسات التي صدرت عن هذا اللون من الشعر، وقد أقرت الشاعرة نازك معظم دارت حوله 

  .)2(الملائكة بهذه التسمية واتخذت منها اصطلاحاً مطلقاً لا يمكن أن يرد
ينبغي أن تطلق على شعر " الحر"على أن هناك من يرفض هذه التسمية على أساس أن كلمة  

في الإنجليزية يطلق على ) Free Verses( مصطلحمن الوزن، خاصة أن " يتحرر"النثر الذي 
ويقترح  .)3("القصيدة النثرية"وهو الذي نسميه  ،الشعر الذي يتخلص من أي نمط إيقاعي مطرد

، وذلك لأنه لا يلتزم "الشعر المنطلق"لنويهي أن يسمى هذا الضرب من الشعر الدكتور محمد ا
  .، ويعني بالبيت هنا السطر الشعري)4(بعدد محدد من التفاعيل في كل بيت

، وهـو  وهذا المصطلح الذي يقترحه الدكتور النويهي ويوافقه عليه الدكتور عبد العزيز شرف
ي أطلقها عليه علي أحمد بـاكثير قبـل الـدكتور    ، هي التسمية الت)الشعر المنطلق( مصطلح

وكان الشـاعر بـدر شـاكر    .)5(أشار الدكتور عبده بدوي كما ،النويهي بثمانية وعشرين عاماً
  .)6(إتباعا لباكثير الذي يقر له بالريادة" المنطلق"السياب يصر على مصطلح 

مزيج من النظم المرسل "هذا الضرب من النظم إنه  قال عنحين  أكثر دقةعلى أن باكثير كان 
وشرح معنى المرسل بأنه مرسل من القافية، وفسر المنطلـق بأنـه   . )7("المنطلق والنظم الحر

منطلق لانسيابه بين السطور، فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هي الجملة التامـة المعنـى   
وفسر الحـر  . هاأو ثلاثة أو أكثر دون أن يقف القارئ إلا عند نهايت سطرينالتي قد تستغرق 

  . )8(بأنه كذلك لعدم التزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد
الشعر الحر المـوزون المبنـي   : الشعر الحر إلى قسمينيقسم الأستاذ مصطفى حركات  نجدو

على تكرار التفعيلة في القصيدة، ويسميه أيضاً شعر التفعيلة، والشعر الحر غير الموزون، أي 
                                                 

  120، ص 2001 آيف تكتب القصيدة، مؤسسة المختار، القاهرة،: عبد العزيز شرف. د  - 1
  .المرجع السابق  - 2
  121-120، نقلاًً عن المرجع السابق، ص 28/8/1964محمد النويهي، ملحق الأهرام . د  - 3
  .المرجع السابق  - 4
-52م، ص 1992فبرايѧر  /هѧ ـ1412، شѧعبان  182تجربة علي أحمد باآثير في الشعر، مجلة الفيصل، الرياض، العدد : عبده بدوي. د - 5

53  
  144، ص .م1988-هـ1408، النادي الأدبي الثقافي بجدة، شعبان العربي الحديث مدخل إلى الشعر: نذير العظمة. د  - 6
  3، ص .ت.مقدمة ترجمة روميو وجولييت، مكتبة مصر، د: علي أحمد باآثير  - 7
  .المرجع السابق  - 8
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الشـعر النثـري أو   كذلك  طلق عليهسواكنه ومتحركاته إلى قوانين خاصة، ويالذي لا تخضع 
ويرى أن الشعر العمودي قد يشبه الشعر المـوزون المقفـى فـي اللغـات     . )1(النثر الشعري

 الأخرى، وأن الشعر غير الموزون قد يشبه إلى حد كبير الشعر الحر الغربي، ولكـن شـعر  
  .)2(اك نهجه شعراء العربيةالتفعيلة هو اختيار ثالث بين هذا وذ
وسوف نعتمـد هنـا مصـطلح    ". لا مشاحة في الاصطلاح"وعلى كل حال فإن العرب تقول 

  .لشيوعه وانتشاره" الشعر الحر"

  :معنى الريادة
والرائد في الأصل هو الشخص الذي . حول معنى الطلب والذهاب والمجيء) دَوَرَ(تدور مادة 

لأنـه   ،"إن الرائد لا يكذب أهله: "ولهذا جاء في الأمثال .)3(كانت القبيلة ترسله في طلب الكلأ
   .سبيليرود الطريق ويهديهم إلى مواطن الخصب من أقصر 
الوقوع  وعليه فالريادة في الأدب تعني. فالرائد إذن هو أول من يهتدي لأمر ما أو لموضع ما

  .لأول مرة على شكل جديد من أشكال التعبير الأدبي لم يسبقه إليه أحد

  :تنازع ريادة الشعر الحر
ففي العراق تتنازع الريادة . ة هذا الضرب من الشعررياد وهو يزعمنجد بلداً عربياً إلا كاد لا ن

والزهـاوي، وفـي    بين بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ومنهم من يعود بها إلى الرصافي
علـي  ونسيب عريضة لى إ سوريافي فؤاد الخشن، ولبنان تنسب الريادة إلى أمين الريحاني و

بيرم التونسي،  وفي الأردن تنسب الريادة إلى عرار، وفي المغرب العربي إلى محمد, الناصر
وفي اليمن إلى حسن بن عبيد االله السقاف، أما في مصر وفي السعودية إلى محمد حسن عواد، 

و إلى أفراد أ) العقاد والمازني وشكري(فينسب البعض المحاولات الأولى إلى مدرسة الديوان 
. آخرين مثل محمود حسن إسماعيل ومحمد فريد أبي حديد وعلي أحمد باكثير ولويس عوض

  .هلشعرائاً عربياً إلا وهو يزعم الريادة قطروهكذا لا نكاد نجد 

وسوف نستعرض في الصفحات التالية هذه المزاعم وننقدها للوصول إلى الرائد الحقيقي الذي 
  .ةينبغي أن تنسب إليه الرياد

                                                 
  12- 11م، ص 1998/ هـ1418الشعر الحر، أسسه وقواعده، الدار الثقافية للنشر،: مصطفى حرآات  - 1
  14المرجع السابق، ص   - 2
م، ص 1987/هѧ ـ1417مجѧد الѧدين محمѧد بѧن يعقѧوب الفيروزأبѧادي ، مؤسسѧة الرسѧالة، بيѧروت،، الطبعѧة الثانيѧة،            : القاموس المحѧيط  - 3

362   
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  باآثير ابقة لتجربةتجارب س: المبحث الأول
للخروج  مطلع القرن العشرين الميلادي العديد من المحاولات التجديدية في الشعر العربيشهد 

وكان ذلك من أثر إطلاع الشعراء العرب على تجارب . ، والتنويع في الأوزانمن إسار القافية
  . الشعراء الأوربيين خاصة الإنجليز منهم

  ة الديوانمدرس
فقد أباح عباس ). العقاد وشكري والمازني(ومن أوائل تلك المحاولات محاولة مدرسة الديوان 

م، ونظـم عبـد   1908محمود العقاد للشاعر الغنائي أوالدرامي ألا يلتزم بقافية واحدة منذ سنة 
 ـ. )1(م1909الرحمن شكري قصائد لم تلتزم القافية في ديوانه الذي نشر سنة  اد أن ويرى العق

  .)2("مراعاة القافية والنغمة الموسيقية في غير الشعر الغنائي فضول وتقيد لا فائدة منه"
مـن   كقوله ينوع في القافية، بل وقد يقتصر على تفعيلة واحدة في بعض الأبيات العقاد كانو

  :)3(مطلعها، "عدنا والتقينا"دة بعنوان قصي
  التقينا

  والتقينا ؟
 فالتقيـنـا يــوم اتذ       صحونا كيف عجباً

 يديـنـا وجيشـانٌ نٌ       قطـرا  فـرَّق بعدما

 فالتقيـنـا  وعـدنـا       بجسمينـا  فتصافحنا

  بعد عصر ؟
  أي عصر ؟

كمـا  . )4(وهذه القصيدة اقتربت، كما يرى الدكتور إبراهيم السعافين، من شكل شعر التفعيلـة 
صر على تفعيلة واحدة في الشطر الثاني، وذلك استخدم بحر الرمل تاماً في الشطر الأول، واقت

  :)5(التي مطلعها" بعد عام"في قصيدته 
 تـــــولــــــى  أو       التمني حلو يا العام يمضي كاد

 إلا  لـــــيــــــس       بالتمنـي   إلا منـك اقتربنا  ما

افة لقيـد جديـد لا   هذه المحاولة لا تعدو أن تكون إض"ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن 
  .)1("تخفيفاً من القيود القديمة لأنها أضافت لازمة جديدة هي القافية الداخلية في البيت

                                                 
، منشѧورات وزارة الثقافѧة   1982ة، الأصѧول الدراميѧة فѧي الشѧعر العربѧي، دار الرشѧيد للنشѧر، الجمهوريѧة العراقيѧ         : جلال الخياط. د  - 1

  101، ص )304(والإعلام، سلسلة دراسات 
  704عباس العقاد ناقداً، مرجع سابق، ص : عبد الحي دياب - 2
  708المرجع السابق، ص  - 3
  151م، 2007لهب التحولات دراسات في الشعر العربي الحديث، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دبي، : إبراهيم السعافين. د - 4
  المرجع السابق  - 5
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وللمازني أيضاً قصائد شبيهة تصرف فيها في عدد التفعيلات في البيت الواحـد، كمـا فـي    
  :)2(التي تمثل محاورة مع ابنه محمد" أين أمك"قصيدته 

  لم أكلمه ولكن نظرتي
  أين أمك ؟ :سألته

  أين أمك ؟  
فنراه يستخدم ثلاث تفعيلات في البيت الأول، وتفعيلتين في البيت الثاني وتفعيلة واحـدة فـي   

 .)3(وللعقاد والمازني قصائد كثيرة من هذا النوع مبثوثة في دواوينهمـا الكثيـرة  . البيت الثالث
واهـتم أيضـاً   . )4(وللعقاد اهتمام خاص بالمقطوعات حتى إنها بلغت نصف مجموع شـعره 

 ـ بالأوزان المجزوءة، ونظم مشطرات الرجز، وعالج ما  نيمكن أن يسمى بالمثلثات، وأكثر م
علـى أن كـل تلـك    .)5(الرباعيات، كما نظم المخمسات، ونظم ما يمكن أن يسمى بالسباعيات

المحاولات لم تخرج عن إطار البيت الشعري الذي عرفه العرب، وإن نوعت فـي التفاعيـل   
  .يوالقواف

  الشعر المرسل
عرف حينها بالشعر المرسل، أي المرسـل  حتى ظهر ما التجديد استمرت تلك المحاولات في 

أن أول محاولة لكتابة الشعر المرسل في العصر الحديث قام  )6(ويرى بعض النقاد. من القافية
المنظومة للإصحاح  تهفي القرن التاسع عشر في ترجم) 1880-1825(بها رزق االله حسون 

ثم جميـل   ،1869الصادر في لندن عام ) الشعر أشعر(الثامن عشر من سفر أيوب في ديوانه 
الكـلام المنظـوم   (من ديوانـه  ) 1905الشعر المرسل (قصيدته الشهيرة في صدقي الزهاوي 

" كلمـات العواطـف  "وممن نظمه الشاعر عبد الرحمن شكري، كما فـي قصـيدته    .)1909
  :)7()1909 ضوء الفجر(المنشورة في ديوانه 
 الصحيـحُ  الشوق يغذه لم إذا       جفـاءٍ  إلـى والإخاء  خليلي

 الثمـارِ  في المرارة نبلو وقد       صدقٍ  ثمارُ الصحابُ يقولون

 أريـدُ كمـا الزمان بك فجاء       إخائي  بني الزمان إلى شكوت

                                                                                                                                            
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، المكتبة الأآاديمية، القاهرة، الطبعة الخامسة، : عز الدين إٍسماعيل. د  - 1

  50م، ص 1994
  709المرجع السابق، ص   - 2
  .المرجع السابق  - 3
  151مرجع سابق، ص لهب التحولات، : إبراهيم السعافين. د   - 4
  153- 151المرجع السابق، ص   - 5
) 139(العدد  -الإمارات- الشارقة -مجلة الرافد - محمد محيي الدين مينو - خوارزميات الموسيقى الشعرية: أوليات شعر التفعيلة  - 6

  27- 21ص ص  -2009مارس =هـ1430ربيع الأول 
  
  52مرجع سابق، ص  الشعر العربي المعاصر،: عز الدين إٍسماعيل. د  - - 7
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وكتب الشعر . )1(ف الرويويرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن الأبيات مقفاة وإن اختلف حر
في مسرحياته قد خطا حديد على أن أبا . أيضاً الشاعر المصري محمد فريد أبو حديد المرسل

الشعرية خطوة أخرى في الشعر المرسل بأن اعتمد على وحدة الشطر بدلاً من وحدة البيـت،  
  . الزهاويمحاولات كما كانت تجارب مدرسة الديوان و

غير أني أرى من حقي أن أبين للناس كيـف  : "لوب الشعر المرسليقول أبو حديد موضحاً أس
فإن وحدة هذا الشـعر  " خسرو وشيرين"يجب أن يكتب الشعر المرسل الذي كتبت فيه قصتي 

ويوضح أبو حديد أن هذا الأسلوب لا . )2("هي الشطر الواحد، وليس البيت المكون من شطرين
وإنمـا  : "ذلك في لغة من اللغات، ويضيف قـائلاً ، ولم يستخدمه أحد ل)3(يصلح لكتابة الأغاني

قصـة الشـعرية أو الملحمـة    أقصد إلى أن أفتح باباً جديداً كان إلى الآن مغلقاً وهو بـاب ال 
  . )4("الطويلة

خسـرو  (والطريف أن أبا حديد نشر محاولته الأولى في الشعر المرسـل، وهـي مسـرحية    
أنه كتب رداً على تعليق أحـد النقـاد    حتى. دون أن يجرؤ على وضع اسمه عليها) وشيرين

على أن أول تجربة ). الأستاذ مؤلف خسرو وشيرين(للمسرحية نشره في مجلة الرسالة بتوقيع 
التي كتبهـا سـنة   ) مقتل سيدنا عثمان(في مسرحية  تلأبي حديد في كتابة الشعر المرسل كان

  .)5(م1927م ونشرها سنة 1915
وعد الشطر هو  يزد على أن أرسل شعره من وحدة القافية، أن صنيع أبي حديد لم وهكذا رأينا

وإن كان أبو حديد قد أكثر مـن  . حرره من الوزنولكنه لم ي الوحدة الأساسية بدلاً من البيت،
 وحدة"طر عنده كان إن الشتم، إلا مين، بحيث أن المعنى قد يستغرق عدة أشطر قبل أن يالتض

النغم لا يطرد في بيتين بل ينقطع عند نهايـة البيـت   من حيث النغم الموسيقي، أي أن  مستقلة
، على نحو ما مر بنا في المثال )6("الأول ويبتدئ من جديد في أول البيت التالي وهكذا دواليك

  . السابق
فقد حافظت على وحدة البيت وإن تسـاهلت فـي    شكريتجارب كل من العقاد والمازني و أما

ي فهي تختلف عن تجربة باكثير ونازك والسياب ومـن  وبالتال. ، ونوعت في الموسيقىالقافية
على أنه من الإنصاف القول أن تجاربهم قد حفزت . ، على نحو ما سنوضحه لاحقاًجاء بعدهم

  .من أتى بعدهم من الشعراء على خوض غمار التجريب حتى وقعوا على ما وقعوا عليه
                                                 

  .المرجع السابق  - 1
 26/هـ1352ذي الحجة  10، )2(، السنة )38(آلمة في الشعر المرسل، للأستاذ مؤلف خسرو وشيرين، مجلة الرسالة، العدد   - 2

  495م، ص 1934مارس 
  لعله يقصد الشعر الغنائي  - 3
  496المرجع السابق، ص   - 4
، 178، العѧدد  16، مجلة الكاتѧب، السѧنة   "تمثيلية تاريخية"رواية مقتل سيدنا عثمان، : لشعر المرسلمن ا: محمد عبد المنعم خاطر. د  - 5

  .م1976يناير 
  13إخناتون ونفرتيتي، مرجع سابق، مقدمة الطبعة الأولى، ص : علي أحمد باآثير  - 6
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  : مجمع البحور أو ملتقى الأوزان
 يسـتخدم د في ذلك العصر ما عرف بمجمع البحور، وهـو أن  ومن مظاهر محاولات التجدي

أول من استعمله أحمد زكي أبو شـادي فـي   و. مجموعة من الأبحر في قصيدة واحدةالشاعر 
  .)1()1926الشفق الباكي (من ديوانه ) الفنان(قصيدته 

  تجربة محمود حسن إسماعيل
التـي  " مأتم الطبيعـة "صيدة وإذا نظرنا إلى تجربة الشاعر محمود حسن إسماعيل وذلك في ق

قصيدة من الشعر (م وقدمتها بعنوان 1933سنة " أبولو"كتبها في رثاء شوقي ونشرها في مجلة 
لا تخرج عن محاولات مدرسة الديوان من حيث التنويع الموسـيقي   -في رأيي–، فإنها )الحر

ديوانه الثـاني  وهذا مقطع من القصيدة نورده كما نشره الشاعر في . وعدم التزام روي واحد
  :)2(م1972الذي صدرت طبعته الأولى سنة ) نهر الحقيقة(عشر 

  أطرق الطيرُ على هام الغصونْ
  كذبيحٍ نفرت فيه الكِلامْ

  ودجا الكونُ وسجَّاه السكونْ
  بدثار الموت، والموت ظلامْ

  وذكا فيه لُهابٌ للشجونْ
  أخرس الشادي بشجوٍ وغرامْ

  أي خطبٍ قد دهاهْ ؟
  اهْوأسىً أطبق ف

  أترى شام الجِنانْ
  خمدت فيها الحياة 

  فبكى ؟
  أم رأى ملْك الكنارْ
  هامداً فوق الكُثُبْ ؟

  ومزامير الهَزارْ
  مثل عيدان الحطبْ

  إلخ.... فاشتكى ؟ 
ووجود تفعيلة واحدة في سطر ليست جديدة فقد وجد . وهذا نظم موزون مقفى كما هو واضح
  . القولمثل هذا عند العقاد والمازني، كما سبق 

                                                 
  24مرجع سابق، ص : أوليات شعر التفعيلة - 1
  1840-1839م، ص 1993عرية الكاملة، المجلد الرابع، دار سعاد الصباح، الكويت، القاهرة، الأعمال الش: محمود حسن إسماعيل  - 2



   http://www.bakatheer.com                                                      ديب علي أحمد باآثيرموقع الأ
_____________________________________________________________________  

 

 8

  :نسيب عريضة 
  :)1()1917-النهاية (وممن تنسب لهم الريادة نسيب عريضة في قصيدة 

  كفنوه
  ادفنوه

  اسكنوه
  هوة اللحد العميق
  واذهبوا لا تندبوه

  فهو شعب ميت ليس يفيق
عملاً فذاً جسوراً، يمكن أن نعده المحاولة الأولى في الشعر العربي الحديث "ويعدها س موريه 

وهـذه   .)2("يلة لا الشطر أساساً لوزن الشـعر كل مع التجربة الشعرية واتخاذ التفعلتكييف الش
  :متساوية عدد التفعيلات مقفاةموزونة الأبيات لو أعدنا كتابتها لأصبحت 

 العميـق اللحـد هوة اسكنوه ادفنوه، كفنوه،

 يفيق ليس ميت  شعب فهو تندبوه، لا واذهبوا

  علي الناصر
من  )إلى أم كلثوم(قصيدة الشاعر السوري علي الناصر، وذلك في  وممن تنسب لهم الريادة

   :)3()1931الظمأ (ديوانه 
  فعولُ فعولن فعولن فعلْ  رجعت إلى البيت في ثورة

  فعول فعولن  تهز كياني
  فعول فعولن فعولن فعول  دعمتُ جبيني بكلتا يدي

  فعولن فعول فعولن فعولن  وأنصتُ أسمع همس جناني
  فعولن فعولن فعولن فعل  بهذي الفكر علام التمادي

  فعولن فعول فعول فعل  غداً يا معذب أو بعد غد
  فعولن فعول فعولن فعل   وبالرغم منك زمان السفر

ما عدا السـطر  ) أربع تفعيلات(وهي كما نلاحظ تلتزم بعدد ثابت من التفعيلات في كل سطر 
  .، وليس من الشعر الحر في شيءهذا سبق أن رأيناه لدى العقاد والمازنيمثل الثاني، و

                                                 
  مرجع سابق: أوليات شعر التفعيلة - 1
  179ص  - مرجع سابق،: أوليات شعر التفعيلة - 2
  السابق - 3
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  محمد بيرم التونسي
محاولة "باعتبارها ) ج. ع(بتوقيع  1927وفي تونس يشير بعض النقاد إلى قصيدة نشرت سنة 

قـارن فيهـا بـين    "بيرم التونسي التي محمد تعد محاولة كما .)1("مبكرة في كتابة الشعر الحر
) ذات التفعيلـة الواحـدة  (ور واستغل الصافية الشعر القديم والشعر الجديد ومزج فيها بين البح

ولم يتح لنـا   .)2("يةمن بواكير الشعر الحر في العرب تعد) 1933(نشرها سنة ، ومنها بخاصة
  .الإطلاع على نصها، إذ لم توردها أي من المراجع التي رجعنا إليها

  محمد حسن عواد
الصـادر عـام   " بقايا الآماسالبراعم أو "ذكر الشاعر السعودي محمد حسن عواد في ديوانه 

، ويعدها بعض النقاد "خطوة إلى الاتحاد العربي"م بعنوان 1924م، أنه كتب قصيدة سنة 1954
  :)4(ومطلعها ،)3("من طلائع التجديد مضموناً وشكلاً في الشعر الحديث في الحجاز"

  لقد آن أن تستحيل المدامع يا موطني
  إلى بسمات وضاء

  وأشياء لم تعلن
  ى بعزموأن تتقو

  كرهت له أن يني
  وتدفع شبانك الطامحين إلى المعليات

  لتنعش روح الأمل
على أننا لو أعدنا كتابتها بطريقة . وهي طويلة وتستغرق عدة صفحات لو كتبت بهذه الطريقة

  :أشبه بالموشحات قصيدة مقفاة متساوية التفاعيلأخرى سنجد أنها 
 )6(  موطني يا المدامعُ تستحيل أن آن لقد

 )6( تعلـنِ لـم وأشياءَ وضاءٍ بسماتٍ لىإ

 )6(  ينـي أن له كرهتُ بعزمٍ تتقوى وأن

  )3( لْالأمــ روح لـتـنعـش       )6(  المعلياتْ إلى الطامحين شبَّانك وتدفعَ
 )6( للنجـومْ نظرةً بها ألقِ ثم واستمع أفق

 )6(  بهيـمْ بليـلٍ  يضيء  نجمٍ أشعة تريك

 )6( الغيومْ يشق  رٍكبد وسيسري كالسُّها بدا

  )3( ـلْبـالـعم مــتـوجـةً       )6( الحياةْ في عزَّةٍ إلى حتماً مسيرك يقود
                                                 

  9، ص 2006البيضاء،  ، دار توبقال للنشر، الدار)الجزء الثاني(الشعر الحديث في المغرب العربي : يوسف ناوري - 1
  11ص : ناوري - 2
  340، ص 1980، دار المريخ، الرياض، )1948-1916(الشعر الحديث في الحجاز : عبد الرحيم أبوبكر - 3
  336ص : السابق - 4
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فهناك ثلاثة أبيات تتغير قوافيها في كل . نجد أن نظامها يشبه نظام الموشحات القصيدةوبتأمل 
تتكـرران  ن ا، وقافيت)، ثم ميم ساكنة في المقطع الثانينون مكسورة في المقطع الأول(مقطع 

وعليه فإنها . متساوية في كل بيت عيلات، وعدد التف)التاء واللام الساكنتين(في نهاية كل مقطع 
  .ليست من الشعر الحر أو التفعيلي في شيء

وكما نرى فإن كل هذه المحاولات التجديدية وإن جاءت متأثرة للأسلوب الأوربي إلا أنها لـم  
وإن كـان  . ن قبل في القوافي في القصيدة الواحـدة تأت بجديد مطلق، فقد نوع الأندلسيون م

الشعر المرسل جاء متأثراً للشعر الإنجليزي إلا إن العـرب قـد دأبـوا فـي شـعر الرجـز       
والمنظومات التعليمية أن يجعلوا كل بيت على قافية مختلفة والفرق الوحيد هو أنهـم التزمـوا   

بل إن بعض النقاد يـرى أن  . ذلكالتصريع في كل بيت، عكس الشعر المرسل الذي لم يلتزم 
العرب قد عرفوا النظم المرسل من القافية في الجاهلية ولكن لقلة نماذجه عده العروضيون من 

  .)1(عيوب القافية وأسموه بالإكفاء والإجارة
تلك المحاولات التجديدية للإطـار الموسـيقى فـي    "ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن كل 

ف في كثير عن تلك المحاولات الشكلية التي حاولها أمثال أبـو نـواس   الشعر العربي لا تختل
والتي لم يقدر لها أن تحدث في الشعر العربي حدثاً له خطورته، وإنما انتهـى  (..) والمتنبي، 

ذلك أنها محاولات جزئية وسطحية ما تزال تخضـع فـي صـميمها    . أمرها بانتهاء أصحابها
  .)2("الشعراء والناس على السواء للإطار التقليدي المستقر في ضمائر

وبـين الطريقـة    -كما يسميه–ويوضح الدكتور عز الدين إسماعيل الفرق بين الشعر الجديد 
وهذا حق لا ممـاراة  –إن الشعر الجديد لم يلغ الوزن والقافية، لكنه أباح لنفسه : "التقليدية بقوله

اعر من نفسـه وذبـذبات مشـاعره    أن يدخل تعديلاً جوهرياً عليهما لكي يحقق بهما الش -فيه
فلم يعد الشاعر حين يكتـب القصـيدة   . وأعصابه ما لم يكن الإطار القديم يسعف على تحقيقه

الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي الشطرين وذي التفعيلات المتساوية العدد والمتوازنة 
رر أو المنوع علـى نظـام   وكذلك لم يتقيد في نهاية الأبيات بالروي المتك. في هذين الشطرين

  . )3("ثابت

                                                 
  703م، ص 1970عباس العقاد ناقداً، الشعب، القاهرة، : عبد الحي دياب  - 1
  54معاصر، مرجع سابق، ص الشعر العربي ال: عز الدين إٍسماعيل. د  - 2
  57المرجع السابق، ص   - 3
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  تجربة باآثير: المبحث الثاني
، وأحضر معه إلى مصر ةبدأ باكثير حياته الأدبية شاعراً وبدأ نظم الشعر في سن الثالثة عشر

) نظـام البـردة  (أول قدومه إليها ثلاث مجموعات شعرية مخطوطة وقصيدة مطولة بعنـوان  
وقد طبـع  ). همام أو في بلاد الأحقاف(ي عنوانها ومسرحية شعرية على نهج مسرحيات شوق

المطولة والمسرحية الشعرية، ولكنه لم يطبع دواوينه التي أحضرها ولا قصائده التي كتبها بعد 
وحين التحق بالجامعة تغيرت نظرته للشـعر واسـتهواه   . ذلك في مصر في ديوان في حياته

الفن الأثير إليه وإن لم ينقطع عن كتابته المسرح، فكتب المسرح والرواية، ولم يعد الشعر هو 
  .حتى وفاته

لا أحسب أنها تمثلت فـي شـاعر غيـر     تستحق الاهتمامالدارس لشعر باكثير يجد ظاهرة و
هذه الظاهرة هي أن شعر باكثير مر بثلاث مراحل تمثلت فيها ثلاث مدارس شـعرية  . باكثير

. ، ومدرسة الشعر الحـر )الرومانتيكية(عية ، المدرسة الإبدا)الإحيائية(المدرسة الاتباعية : هي
  .وهذه ظاهرة لا أعلم أنها أتيحت لشاعر عربي غيره

  الشعر الحر باآثير و
حيـث  . يذكر باكثير قصة طريفة لا تخلو من دلالة جعلته ينتهج هذا الأسلوب في اللغة العربية

جليزيـة بكتابـة الشـعر    ذكر أن أستاذه الإنجليزي قد أخذ يفخر أمام تلاميذه بتفرد اللغـة الإن 
المرسل، وأنه لم ينجح في أية لغة أخرى كما نجح في اللغة الإنجليزية، حتـى أن الفرنسـيين   

فـاعترض  . ومن المؤكد ألا وجود له في لغتكم العربيـة : حاولوا أن يقلدوه فلم يفلحوا، ثم قال
العـرب هـو التـزام    أما أنه لا وجود له في العربية فهذا صحيح، فأسلوب : عليه باكثير قائلاً

الوزن والقافية في أشعارهم، ولكن ليس هناك ما يحول دون وجوده في العربية فهي لغة طيعة 
فسخر منه المدرس ونهره نهرة جعلـت بـاكثير، يـتحمس    . تتسع لكل أساليب التعبير الأدبية

التجربـة   للفكرة ويرى أن عليه أن يثبت بالدليل العملي إمكانية ذلك، فعاد إلى البيت وبدأ فـي 
لشكسبير بتلك الطريقة، حتى اهتدى إلى ) روميو وجولييت(محاولاً ترجمة فصل من مسرحية 

  .)1(هذا الأسلوب، ثم عمد إلى ترجمة المسرحية كاملة
والحق أن باكثير كان يفكر في ذلك الأمر من زمن، ولكن هذه الحادثة وهذا التحدي من أستاذه 

إذ كان باكثير قد ترجم فصولاً من مسـرحية شكسـبير    .الإنجليزي جعله يعجل بهذه التجربة
" الرسـالة "ونشرها على حلقتـين فـي مجلـة    ) العمودي(بالشعر المقفى " الليلة الثانية عشرة"

ولكنه رأى أن ترجمة أعمال شكسبير إلى العربية إما أن تكون بالنثر وبذلك تفقـد  . )2(للزيات

                                                 
  8-7فن المسرحية، مرجع سابق، ص : علي أحمد باآثير  - 1
  .م1936إبريل  13، )145(م  و1936فبراير  17) 137(مجلة الرسالة، السنة الرابعة، العددان   - 2



   http://www.bakatheer.com                                                      ديب علي أحمد باآثيرموقع الأ
_____________________________________________________________________  

 

 12

–عر، وإما أن تتـرجم شـعراً عربيـاً    أهم خصيصة تميزت بها مسرحيات شكسبير وهي الش
مقاطع تألفها الأذن العربية وتطـرب لهـا   : "فينتج من ذلك، كما يقول باكثير -بالشعر المقفى

ويرى باكثير أن هـذه الأسـلوب   . )1("ولكنها غريبة عن روح شكسبير وبعيدة عنها كل البعد
كما أنـه أصـلح لكتابـة    هو أصلح طريقة لترجمة الشعر إلى العربية،  -الشعر الحر–الجديد 

المسرح الشعري لاطراد الكلام فيه اطراد النثر، مما يلغي الموسيقية المجلجلـة التـي كانـت    
  .)2(تطغى على المسرح الشعري المنظوم بطريقة الشعر المقفى

  ريادة باآثير للشعر الحر
يقـول  . "الجملـة الشـعرية  "تكمن ريادة باكثير في أنه حطم وحدة البيت وأستحدث بدلاً منـه  

على أن فكـرة  ): "روميو وجولييت(الدكتور عز الدين إسماعيل عن تجربة باكثير في ترجمة 
الشعر المرسل، أي الشعر غير الملتزم بوحدة القافية، لم تكن جديدة في بداية الثلاثينيات، حين 

 قد عرفت هذا الشكل، ووجدت فيه نوعـاً " مدرسة الديوان"شرع باكثير في تجربته، فقد كانت 
ولكن تجربة باكثير لم تقف عند حد الـتخلص مـن   . من الخلاص من رتابة القافية المتكررة

القافية الرتيبة مع الاحتفاظ للبيت الشعري بوحدته، بل امتدت إلى وحدة البيت نفسه فحطمتها، 
من جهة أخرى عرف باكثير بالممارسة أنـه لـم   ..(..) وحدة التفعيلة -بدلاً منها–واصطنعت 

ك عندئذ ضرورة للالتزام في السطر الواحد بعدد ثابـت مـن التفعـيلات، فالجملـة     تعد هنا
ومن ثم حلت فكرة الجملة الشـعرية  . الحوارية قد تطول وقد تقصر، وفقاً لما يقتضيه الموقف

  .)3("المنطلقة محل البيت الشعري المغلق
لتي سبقتها، والتي كانت تلك هي ريادة باكثير، وذلك هو الفرق بين تجربته الرائدة والتجارب ا

  .تحوم حول هذا الأمر ولكنها لم تستطع الوصول إليه

  هل تراجع باآثير عن تجربته؟
يتساءل كثير من النقاد عن سبب عدم استمرار باكثير في كتابة الشعر الحر وعودته إلى النظم 

النثـر هـو    أما باكثير نفسه فيذكر أن تجاربه جعلته يرى بأن. على الأسلوب المقفى بعد ذلك
اللغة الطبيعية للمسرح، وأنه لا ينبغي أن يكتب بالشعر إلا المسرحية الغنائية التي يراد لها أن 

كتبتـه  : "وقال حين سئل عن سبب انقطاعه عن كتابة الشعر الحـر . )4()الأوبرا(تلحن وتغنى 

                                                 
  3، ص .ت. دمقدمة ترجمة مسرحية روميو وجولييت، مطبعة مصر، : علي أحمد باآثير  - 1
  14ص : فن المسرحية  - 2
  24مسرح باآثير الشعري، مرجع سابق، ص : عز الدين إسماعيل. د  - 3
  18محاضرات في فن المسرحية، مرجع سابق ص : علي أحمد باآثير  - 4
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ي وانقطعت عن هذا الشعر حين صرت أكتب مسرحيات()  بادئ ذي بدء في المجال المسرحي
  .)1("بالنثر

، ولكنه صاغها بالشعر )2("قصر الهودج"هي ) أوبرا(وقد كتب باكثير بعد ذلك مسرحية غنائية 
ولابد أنه توهم أن الشعر : "ذلك، ويعلله بقولهويعجب الدكتور عز الدين إسماعيل من . المقفى

لشـعر  المرسل لا يمكن أن يلحن ويغنى، وأنه نتيجة لـذلك لا يمكـن أن تكتـب الأوبـرا با    
  . )3("المرسل

أراد أن يثبـت أن   -وهو المحب للغته العربية المدافع عنهـا –والذي أميل إليه هو أن باكثير 
، مثلها في )الأوبرا(اللغة العربية والشعر العربي المقفى يمكن أن يستوعب المسرحية الغنائية 

لربمـا  ) الحـر (لمرسل ولو كتب باكثير المسرحية الغنائية بالشعر ا. ذلك مثل اللغات الأوربية
  . قيل إنه نجح لأنه نظمها بالشعر الحر ولكنه لن ينجح لو كان نظمها بالشعر المقفى

وقد أشار الدكتور عبده بدوي إلى شيء من هذا حين ذكر أن الدافع وراء رغبة باكثير الجارفة 
دث عن قصة وبعد أن تح. )4("رغبته في سد الثغرات في الأدب العربي"في التجديد كان دائماً 

ثـم  : "تحدي باكثير لأستاذه الإنجليزي وترجمته لشكسبير بالشعر المرسل أو الحـر، أضـاف  
، )قصر الهودج(ويكتب الأبرا ممثلة في ) إخناتون ونفرتيتي(رأيناه يكتب تحت هذا الإحساس 

  .)5("إن اللغة العربية لا تعجز عن هذا: ، وكل هذا ليقول)الشيماء(والأوبريت في 
رجع إلى أربعة راف باكثير عن كتابة الشعر الحر يكتور عبد العزيز المقالح أن انصويرى الد

أولاً أن باكثير كان يرى أن هذا الأسلوب الشـعري يصـلح للمسـرحية    : هيمجتمعة أسباب 
ي فلـيس فـي موقـف    الشعرية، وهو قد انتهى إلى أن النثر هو اللغة الطبيعية للمسرح وبالتال

وهذا الرأي ينقضه أن باكثير كتب مسرحية شعرية بعـد ذلـك بالشـعر    . )6(باكثير أي ارتداد
طبيعة باكثير "السبب الثاني في رأي الدكتور المقالح هو . )1944-قصر الهودج(المقفى وهي 

وهذا رأي غريب، فقد رأينا أن . )7("وتكوين شخصيته الرافض للمغامرة والثورة على المألوف
ولـم يلجـأ إلـى     ححاولته الشعرية الجديدة باسمه الصريباكثير كان من الجرأة بحيث نشر م

  . نشرها باسم مستعار كما فعل أبو حديد

                                                 
: ، أنظر25/7/1968لقاء في بيروت مع الشاعر الحضرمي علي أحمد باآثير، مجلة الجمهور، بيروت، : إبراهيم عبده الخوري - 1

  182أحاديث علي أحمد باآثير، مرجع سابق، ص 
  م1944نشرت طبعتها الأولى سنة   - 2
  .53مسرح باآثير الشعري، مرجع سابق، ص : عز الدين إسماعيل. د - - 3
م، ص 1995يناير /هـ1415، شعبان 211التجديد العروضي عند علي أحمد باآثير، المجلة العربية، الرياض، العدد : عبده بدوي. د  - 4

91  
  .المرجع السابق  - 5
  4ملامح رومانتيكية في شعر باآثير، مرجع سابق، ص : عبد العزيز المقالح. د  - 6
  المرجع السابق  - 7
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كتابة الشعر بعـد الانبهـار   "أما السبب الثالث في رأي الدكتور المقالح فهو توقف باكثير عن 
الذي أحدثه الاتصال المفاجئ بالأدب الإنجليزي والإطلاع على مفـاهيم وخصـائص جديـدة    

وما ظهر له بعد ذلك من شـعر فهـو شـعر    . لته يتجه للمسرح وإلى الكتابة النثريةللشعر جع
وإذا كان الدكتور المقـالح يقصـد أن قصـائد    . )1("مناسبات وشعر المناسبات لا خصائص له

وإن . باكثير بعد التحاقه بقسم اللغة الإنجليزية كلها كانت شعر مناسبات، فهذه دعـوى باطلـة  
، تـدحض هـذا الـزعم    )2(لدكتور عبده بدوي عن شعر باكثير الغنائيقراءة سريعة لدراسة ا

  . وتفنده

السبب الرابع والأخير في رأي الدكتور المقالح هو تأثير العقاد على بـاكثير، ومعـروف أن   
-ويرى الدكتور المقالح أن الصداقة غير المتكافئة . العقاد كان يقف موقفاً معادياً للشعر الحر

رجلين جعلت باكثير يخشى من إغضاب العقاد إذا كتـب شـعراً حـرأ،    بين ال -حسب تعبيره
. )3(أن باكثير لم يكتب شعراً حراً إلا بعد وفاة العقاد بثلاثـة أعـوام تقريبـاً   بويدلل على ذلك 

التي كتبها في أعقاب نكسـة حزيـران   " نكون أو لا نكون"والمقالح يقصد بذلك مطولة باكثير 
كثير عاد لكتابة الشعر الحر بسبب وفاة العقاد، ولم يكتبـه فـي   والزعم أن با. م1967) يونيو(

قد ترجم باكثير قصائد عن الإنجليزيـة بالشـعر   ف. ليس له ما يثبتهحياته حتى لا يغضبه زعم 
، )4(الحر ونشرها في حياة العقاد، مثل لحظات التجلي للشاعر الإنجليـزي جـورج هربـرت   

، وقـد ترجمهـا بـاكثير عـن     )5(يل إيمينسـكو وتحت أشجار الحور للشاعر الروماني ميهائ
  . أراد أن يكتب قصائده هو بالشعر الحر لفعلكان ولو . الإنجليزية

ة لعدم إكثار باكثير من النظم بأسلوب الشعر حددتحديد أسبابٍ م -في رأيي–وإنه لمن الصعب 
دما اهتدى والذي أميل إليه، وهو بالطبع وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ، أن باكثير عن. الحر

لم يكن يبحث عن بديل للشعر المقفـى الـذي   ) أو المرسل كما أسماه(إلى أسلوب الشعر الحر 
توارثه العرب على مدى الأجيال، وإنما كان يهدف إلى أن يضيف إلى العربية باباً من الأدب 

  . وأسلوباً يجلي عظمتها وثراءها وغناها
ر في المسرح، تلك المشكلة التي كان الشعراء اهتدى باكثير إلى الشعر الحر ليحل مشكلة الشع

فاهتدى باكثير إلى هذا الضرب من الشعر ليكـون  . العرب يشعرون بها ولا يستطيعون حلها
هو الأسلوب الذي يتبعه الشعراء إذا أرادوا كتابة مسرح شعري، أو إذا أرادوا ترجمة شـعر  

                                                 
  4ملامح رومانتيكية في شعر باآثير، مرجع سابق، ص : عبد العزيز المقالح. د  -   - 1
  م 1980/هـ1400ياً، حوليات آلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية الثانية، علي أحمد باآثير شاعراً غنائ: عبده بدوي. د  - 2
  4ملامح رومانتيكية، مرجع اسابق، ص : عبد العزيز المقالح. د - 3
  م1961نيسان ) 1(نشرت في مجلة الكاتب العدد   - 4
  1957ديسمبر ) 45(نشرت في مجلة الرسالة الجديدة، العدد  - 5
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ويكون أقرب إليه من النظم المقفى إذ إن هذا الأسلوب يحافظ على شعرية الأصل . إلى العربية
  . الذي تألفه الأذن العربية ولكنه غريب كل الغرابة عن روح الأصل

ولا يعني هذا أن باكثير لا يجيز استخدام هذا الأسلوب في غير المسرح الشـعري والترجمـة   
نمـوذج مـن   "الشعرية، بدليل أنه استخدمه في قصيدة ذاتية نشرها في مجلة الرسالة بعنوان 

  . )1("الشعر المرسل
لم يعد يستخدم هذا الأسلوب لأن تجاربه أثبتت له أن النثـر   -في رأيي–وعلى هذا فإن باكثير 

هو اللغة الطبيعية للمسرح، فانصرف عن كتابة المسرح الشعري وبالتالي انصرف عن كتابـة  
 ـ  . الشعر الحر ر بنـا،  ولكنه ظل يستخدمه في ترجماته لقصائد من اللغة الإنجليزيـة كمـا م

لأسباب فنية أدت به إلى اختيار هذا الأسـلوب  " نكون أو لا نكون"واستخدمه في كتابة مطولته 
، وعدم كتابته بذلك الأسـلوب لا  باكثير إذن لم يتراجع عن تجديدهف. بدلاً من الأسلوب المقفى

  .يعني عدم موافقته عليه أو تراجعه عنه
قد هـاجم بعـض الشـعراء    " حبل الغسيل"رحية على أنه تنبغي الإشارة إلى أن باكثير في مس

المحدثين ذوي التوجهات الخاصة واتهمهم بأنهم يرمون إلى تحطـيم اللغـة العربيـة والأدب    
في الفصـل الأول مـن هـذه    ف. وغيره" شعر النبر"العربي باستحداث أنماط من التجديد، مثل 

صب هام في أيديهم، وتكريماً المسرحية نطالع شلة الديوك وهم يقيمون حفلاً بمناسبة سقوط من
ويشارك في الحفل الشاعر العراقي نهاوند، ويلقي . لزميلهم الدكتور نادر صاحب هذا المنصب

  :)2(قصيدة بهذه المناسبة
  )ينغم الكلام على مثال حركة القطار: (نهاوند

  نادرنا المحبوب في هذا الزمان
  قطار اكسبريس

  قد انبرى قد انبرى قد انبرى في الريس
  تى انتهى إلى محطة الأمانح

  !قبقب قبقب قبقب قبقب قبقب قبل الأوان 
  !إذ جاء من عاصمة الألمان 

  من بعد ما تعلم الذرة
  وسرها الهائل ذا القدرة

  في مدة وجيزة كادت تعد بالثوان
  ففاز فاز فاز فاز بالرهان
                                                 

  680م، ص 1945، يونيو )13(السنة ) 625(نموذج من الشعر المرسل الحر، مجلة الرسالة، العدد : علي أحمد باآثير - 1
  31- 30ص , ت. حبل الغسيل، مكتبة مصر، د: علي أحمد باآثير  - 2
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  اليوم قام للديوك في البلاد مهرجان
  !ان وفي غدٍ يكون في أيدي الديوك الصولج

إن تحطيم الشعر العمودي بالشعر التفعيلي لـيس  "قائلاً على هذه القصيدة الدكتور نجم  يعلقو
ن الشعر التفعيلي ما هـو  وإ" دمنا الشعر العربي خدمة كبيرةكافياً، إذ لو وقفنا عند هذا الحد لخ

لنبـر،  إلا خطوة نحو الهدف الأكبر، وأن الخطوة القادمة هي تحطيم الشعر التفعيلي بشـعر ا 
موزون في النطق فقط .. شعر النبر يا جماعة هو شعر غير موزون إلا بالفم :الذي يعرفه بأنه

  .لا في الكتابة كما هو الشأن في الشعر الإنجليزي
يتضح من هذا النص أن باكثير يوجه أصابع الاتهام إلى جماعات معينة ذات توجهات خاصة 

وهـذه  . اً لهدم اللغة العربية وهدم الأدب العربـي سلم) الحر(الشعر التفعيلي من أنهم يتخذون 
الجماعة التي يعنيها باكثير هي التي شنت عليه حملات التجريح والتشنيع حتى تـوفي ذبـيح   

  . القلب والنفس
أنت تدعو إلـى تبجيـل السـلف    : "وقد ذكر الأستاذ كمال النجمي أنه قال لباكثير مرة مداعباً

أنا أحـاول  : فماذا وراء ذلك قال.. ماؤك التفعيليون الجدد الصالح، وأراك تعقهم كما يفعل غر
فهم أهل العقوق .. زيادة تراث الخليل بن أحمد، ولو سطراً واحداً، وهم يحاولون هدم الخليل 

توحي أن من كان يناصب باكثير العـداء  " غرماؤك التفعيليون الجدد"وعبارة . )1(!"ولست منهم
ويوضح كمال النجمي هذه الهجمة ضد باكثير . نظم الشعر كانوا ممن يتبنون هذا الأسلوب في

: أي الشعر التفعيلي وأقول له أحياناً مازحـاً ) مخترع الشعر الجديد(كنت أسمي باكثير : "بقوله
 -رحمـه االله –فكـان  ! لو أنك سجلت اختراعك هذا لما سرقوه منك وادعوا أنهم هم أصحابه

م يكن يبالي ما ينكرونه عليه من حقه، وما يكتبونه يبتسم بسماحة يظن معها من لا يعرفه أنه ل
عنه من نقد يسلكه في جملة الجامدين أو التقليديين أو السلفيين أو أعداء التقدم، أو غير ذلـك  

ولكن باكثير الحساس كان يختزن في صدره كمده وحزنه لما يجد من نكـران  ! من التسميات
  . )2("!رحمه االله.. وجحود، حتى قتله الحزن والكمد 

وربما يجدر بنا هنا الإشارة إلى أن من أسباب معاداة العقاد للشعر الحر هو ارتبـاط دعاتـه   
ولعل هذا يفسر أسباب غمط باكثير حقه في ريادة الشعر الحر، ذلك أن من تبنوا . )3(بالشيوعية

هذا الضرب من الشعر وأكثروا منه كانوا ممـن يخـالفون بـاكثير فـي التوجـه العقـدي       
فلم يسعهم الاعتراف بريادته إما كرهاً له وحقداً عليه، وإما ترفعاً عن أن تنسب ) يولوجيالإيد(

  .إليهم أنهم يقلدون شاعراً معروفاً بتوجهه الإسلامي والعروبي وبتمسكه بثوابت التراث

                                                 
  .م1979فبراير  23، )1164(الحضرمي الأندنوسي شاعر المسرح المصري، مجلة الحوادث، بيروت، العدد : آمال النجمي  - 1
  .المرجع السابق  - 2
  714عباس العقاد ناقداً، مرجع سابق، ص : عبد الحي دياب  - 3
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  تجارب بعد باآثير: المبحث الثالث
ة لها، فإننا ينبغـي أن نسـلم أن   إذا أقررنا بريادة تجربة باكثير وتميزها عن المحاولات السابق

وسـوف نسـتعرض أشـهر هـذه     . التجارب التي تلت تجربة باكثير كانت صدىً وتأثراً لها
ونـازك  وحسن بن عبيـد االله السـقاف   لويس عوض وعرار تجارب كل من التجارب وهي 

  .هلومدى تأثرها  للتعرف عليها ولنرى مدى اقترابها من النموذج الباكثيريوالسياب، 

  عوض لويس
مخطوطة وظلت ) إخناتون ونفرتيتي(أما الدكتور لويس عوض فقد اطلع على مسرحية باكثير 

ورغم أن الدكتور لويس .)1(عنده قرابة شهرين، كما يروي الدكتور عبده بدوي نقلاً عن باكثير
ه إلا أنه لم يذكر شيئاً عن ريادته أو تأثر) بلوتو لاند(عوض قد نوه بشاعرية باكثير في مقدمة 

  . )2(هلهو 

  )عرار(مصطفى وهبي التل 
أقدمها وهي ، حرال بالشعر اًن أو ثلاثصيدتيله قأما الشاعر الأردني مصطفى وهبي التل فإن و

  :)3(م، وهذا مطلعها1942تشرين الثاني  8موقعة بتاريخ " متى ؟؟"بعنوان 
  متى يا حلوة النظراتِ والبسماتِ والإيماءِ والخطرِ

  والحدثانِ والدهرِ متى أملي على الآلامِ
  أحاديث الهوى العذري؟

  ..متى ؟ 
  !من لي بأن أدري

بهذه المحاولة نظراً لأن هذه النماذج عند عرار ظلت مدفونة مجهولة  ونالنقاد لا يعتد على أن
م، لم 1954) ربسبتم(في أوراقه الخاصة لا يدري بها أحد، وحتى عندما طبع ديوانه في أيلول 

ا عن غيره من أشعاره ولم يشر إليها ه لم ينتبه إلى تميزهين له، وهو نفسينتبه أحد من الدارس
لباكثير ) إخناتون ونفرتيتي(ولا يستبعد أن يكون عرار قد اطلع على مسرحية  .)4(مجرد إشارة

  .م1940واحتذاها، فقد ذكرنا أنها نشرت سنة 

  حسن بن عبيد االله السقاف
حسن بن عبيد االله السقاف، وذلك فـي قصـيدته    وفي اليمن تنسب ريادة الشعر الحر للشاعر

                                                 
  54ص ) 6(تجربة علي أحمد باآثير في الشعر، مجلة الفيصل، مرجع سابق، هامش : عبده بدوي. د  - 1
  149مدخل إلى الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص : نذير العظمة.د  - 2
  132م، ص 1999عَرار شاعر الأردن وعاشقه، أمانة عمَّان الكبرى، عمَّان، ): تمختارا(عبد االله رضوان   - 3
، أزمنة للنشر )قراءة من الداخل(الرؤيا والفن : عرار: عبد القادر الرباعي. د: عرار الشاعر اللامنتمي، نقلاً عن: أحمد أبو مطر  - 4

  52- 51م، ص 2002والتوزيع، عمَّان، 
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والشاعر حسـن السـقاف   . )1()م1943-ولائد الساحل(ي ديوانه التي نشرها ف) درب السِّيف(
التي نشأ بها باكثير، وهو مقارب له في العمـر  ) سيئون(صديق لباكثير فهو من مواليد مدينة 

ثاه الشـاعر حسـن السـقاف    وربطت بينهما صداقة، وعندما توفي باكثير ر )1915-1985(
ها لولذا فإن احتمال إطلاع الشاعر السقاف على تجربة باكثير وتأثره . بقصيدة مثبتة في ديوانه

  .وارد

  نازك الملائكة
الصـادر سـنة   ) شظايا ورمـاد (فقد نشرتها في ديوانها ) الكوليرا(أما قصيدة نازك الملائكة 

 ـ   .)فَعِلُنْ( )محدثال( وهي على وزن تفعيلة البحر المتدارك. م1947 ذير ويـرى الـدكتور ن
وهي نفس التفعيلة التي التزمها باكثير فـي  ) بحر المتدارك(تفعيلة العظمة أن استخدام نازك ل

  .)2(هاليدل على إطلاعها عليها وتأثرها ) إخناتون ونفرتيتي(مسرحية 

  بدر شاآر السياب
الملائكة، فقد نشر السياب قصـيدته  ومن الثابت تاريخياً أن تجربة السياب سابقة لتجربة نازك 

، بينما ذكرت نازك أنها 29/11/1946وذيلها بتاريخ " أزهار ذابلة"في ديوانه " هل كان حباً؟"
وقد اعترف السياب بريادة بـاكثير فـي   . )3(م27/1/1947بتاريخ " الكوليرا"نظمت قصيدتها 

ن يعترف بأسبقيته في كلمـات  ، كما كا)4(م1954مقال له في مجلة الآداب البيروتية نشره عام 
  . )5(الإهداء التي كان يخطها على دواوينه المهداة لباكثير

أما من ناحيـة الريـادة   . وهكذا نرى أن قصيدتي السياب ونازك تاليتان لمحاولة باكثير زمنياً
الفنية فإن الدكتور القط يرى أن قصيدتي كل من السياب ونازك اللتين تعدان بداية الشعر الحر 

وأعجب من الذين ينسبون : "يقول الدكتور القط. من القصائد المقفاة وليستا من الشعر الحرا هم
هل كـان  (لنازك الملائكة أو لقصيدة ) الكوليرا(بداية هذا النوع من الشعر العربي مع قصيدة 

قصيدة مقفاة موقعة ككثير من قصائد الشعر الرومانسي، بـل  ) الكوليرا(للسياب، فقصيدة ) حباً
 .)6()"الكـوليرا (ن نازك الملائكة قد كتبت قصائد عمودية أقل إيقاعاً من قصـيدتها الشـهيرة   إ

لنازك ليست من الشـعر  " الكوليرا"وكان الشاعر السياب قد أشار إشارة عابرة إلى أن قصيدة 
  .، ولا ندري إن كان قد فعل أم لا)7(الحر، ووعد بأن يفصل في ذلك في مناسبة أخرى

                                                 
 وانظر -109- 107، ص ص 1997نوفمبر  - 16العدد –مجلة الرافد - سقاف ريادة يمنية في شعر التفعيلة حسين ال: بيان الصفدي - - 1

  192- 190ص ص ) 2001(مؤسسة العفيف الثقافية  الصادر عن) عبر وعبرات( حسن السقاف ديوان
  159- 158مدخل إلى الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص : نذير العظمة. د  - 2
  21م، ص 1969) سبتمبر(، إيلول 17مع رواد الشعر الحر، مجلة الآداب، العدد التاسع، السنة : الطنطاويعبد االله   - 3
  .مرجع سابقمناقشات، : بدر شاآر السياب -4
  م، ص ؟1967، )روميو وجولييت(مقدمة الطبعة الثانية من مسرحية : علي أحمد باآثير  - 5
  25هـ، ص 1421محرم  28ئكة والسياب، ملحق الأربعاء، صحيفة المدينة، السعودية، القط ينزع لواء التجديد من نازك الملا  - 6
  69م، ص 1954، السنة الثانية، يونيو )6(مناقشات، مجلة الآداب، بيروت، العدد : بدر شاآر السياب  - 7
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العزيز المقالح رأي مشابه لرأي الدكتور القط إذ يعد تجربة باكثير أنضج فنيـاً  وللدكتور عبد 
  . )1(من تجارب السياب والملائكة

أما نازك الملائكة فقد أقرت في الطبعة الرابعـة   .كما أشرناوقد اعترف السياب بريادة باكثير 
كتابـة الشـعر الحـر،    ، بأن هناك من سبقها زمنياً في )2()قضايا الشعر المعاصر(من كتابها 

، تكون قد اطلعت على تلـك التجـارب   وذكرت عدة أسماء من بينها باكثير ولكنها أنكرت أن
وضعت أربعة شروط لتجعـل   ثم. ذلك من كتابات المعلقين والباحثينبإنما علمت ذكرت أنها و

ور نـذير  والـدكت  )3(المقالحعبد العزيز من تجربتها هي التجربة الرائدة فنياً، ويرى الدكتور 
أن تلك الشروط التي وضعتها نازك للريادة لا تنطبق على أحد كما تنطبـق علـى    )4(العظمة
  : )5(هذه الشروط هيو. باكثير
أن يكون ناظم القصيدة واعياً إلى أنه قد استحدث بقصيدته أسلوباً وزنياً جديداً سيكون  -1

  .مثيراً أشد الإثارة حين يظهر للجمهور
مصحوبة بدعوة إلى الشعراء يدعوهم فيهـا  ) أو قصائده(تلك  أن يقدم الشاعر قصيدته -2

 .إلى استعمال هذا اللون في جرأة وثقة، شارحاً الأساس العروضي لما يدعو إليه

سواء أكان ذلـك   -أن تستثير دعوته صدى بعيداً لدى النقاد والقراء، فيضجون فوراً -3
 .يها الدعوةكثيرة يناقشون ف لاتٍويكتبون مقا -ضجيج إعجاب أم استنكار

أن يستجيب الشعراء للدعوة ويبدأوا فوراً باستعمال اللون الجديد، وتكون الاسـتجابة   -4
 .على نطاق واسع يشمل العالم العربي كله

، بشيء مـن  القول وإذا تأملنا هذه الشروط سنجد أن الشرطين الأولين يتعلقان بالشاعر ويمكن
الشرطان الأخيران فيتضح فيهمـا التمحـل   ا، أما ميحاسب عليهالشاعر يمكن أن وز، أن التج

  لدى النقاد وتجاوباً من الشعراء؟  والتعسف إذ ما ذنب الشاعر المبدع إذا لم تلق تجربته صدىً
وإذا حاولنا تبين مدى انطباق تلك الشروط على باكثير سنجد أن الشرطين الأولـين متحققـان   

أسلوب هذا الضرب الجديـد مـن    يوضح) روميو وجولييت(فباكثير في مقدمته لترجمة . فيه
  النظم ويقول عنه إنه 

مزيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر، فهو مرسل من القافية، وهو منطلق لانسـيابه بـين   "
السطور، فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هي الجملة التامة المعنى التي قد تسـتغرق بيتـين أو   

                                                 
نѧوفمبر  /هѧ ـ1409، ربيѧع ثѧاني   17لسѧنة  بѧاآثير والصѧيغة الجديѧدة لشѧعر عربѧي جديѧد، مجلѧة الѧيمن الجديѧد، ا         : عبد العزيѧز المقѧالح  . د  - 1

  15م، ص 1988
  .م1974، وصدرت الطبعة الرابعة بعد اثنتي عشرة سنة، آما ذآرت المؤلفة، أي عام 1962صدرت الطبعة الأولى عام   - 2
رمضѧان  ) 307(دد بѧاآثير رائѧد التجربѧة وبطѧل الانقѧلاب فѧي الشѧعر المعاصѧر، مجلѧة العربѧي، الكويѧت، العѧ            : عبد العزيز المقالح. د  - 3

  142م، ص 1984يونيو /هـ1404
  144، ص .مرجع سابق، العربي الحديث مدخل إلى الشعر: نذير العظمة. د  - 4
  35م، ص 2002قضايا الشعر المعاصر، المجلس الأعلى للثقافة، : ، آتاب)الجزء الأول(الأعمال النثرية الكاملة : نازك الملائكة  - 5



   http://www.bakatheer.com                                                      ديب علي أحمد باآثيرموقع الأ
_____________________________________________________________________  

 

 20

حر كذلك لعدم التزام عـدد   -أعني النظم–وهو . إلا عند نهايتهاثلاثة أو أكثر دون أن يقف القارئ 
   .)1("معين من التفعيلات في البيت الواحد

وباكثير كتب هذه المقدمة عندما نشر الترجمة وذلك بعد عشرة أعوام من كتابتها، ويقول فـي  
  :آخر المقدمة

ن هذه الطريقة في الـنظم  وبعد فقد مضى على ترجمتي هذه زهاء عشرة أعوام، وما زلت أعتقد أ" 
هي أصلح ما يترجم به شكسبير إلى الشعر العربي وأعونه علـى الاحتفـاظ بروحـه علـى قـدر      

  .)2("الإمكان
ح باكثير تجربته وشرحها وهذه المقدمة تحقق الشرطين الأولين الذين وضعتهما نازك، فقد وضَّ

عند ترجمة الشعر الإنجليـزي إلـى   وبدا واعياً بريادتها وأهميتها، ودعا الشعراء إلى احتذائها 
وهي التجربة الأنضج والأكمل للشعر الحر قد ) إخناتون ونفرتيتي(وبما أن مسرحية . العربية

وإن كتبت بعدها بعامين، فإن قـراءة مقدمـة بـاكثير    ) روميو وجولييت(نشرت قبل ترجمة 
لى وعيـه وتنظيـره   للطبعتين الأولى والثانية من تلك المسرحية قد يكون ضرورياً للوقوف ع

) إخناتون ونفرتيتـي (يقول باكثير في مقدمته للطبعة الأولى من مسرحية . لتلك التجربة الرائدة
  ): النظم المرسل المنطلق(م، تحت عنوان 1940التي صدرت سنة 

لشكسبير إلى الشعر العربي قبل زهاء ثلاث سنوات استعملت هـذا  ) روميو وجولييت(لما ترجمت "
كما عليه الأصـل إذ  ) Running Blank Verse(أو بالتعبير الإنجليزي ) المنطلق النظم المرسل(

اهتديت بعد التفكير إلى أنه أصلح نظم لترجمة شكسبير إلى العربية وقد وجدت أن البحور التي يمكن 
استعمالها على هذه الطريقة هي البحور التي تفعيلاتها واحدة مكررة كالكامل والرمـل والمتقـارب   

أما البحور التي تختلف تفعيلاتها كالخفيف والطويل إلخ فغير صالحة لهذه الطريقـة  . دارك إلخوالمت
ثم لاحظت أن أصـلح هـذه   . فكان أن استعملت البحور الصالحة كلها في ترجمة روميو وجولييت

في البحور كلها و أكثرها مرونة وطواعية لهذا النوع الجديد من الشعر هو البحر المتدارك فالتزمته 
هنا يتألف غالباً من ست تفعيلات وقد ينقص عنها ولا يزيد عليهـا   )3(والبيت الواحد. هذه المسرحية
كما أن البيت هنا ليس وحدة كما هو الحال في الشعر العربي المألوف وإنما الوحـدة  . إلا في النادر

ن أن يقف القارئ إلا عند هذه الجملة بيتين أو ثلاثة أو أكثر دو قد تستغرقفهي الجملة التامة المعنى 
علـى أن  . أما معنى المرسل فواضح أي أنه مرسل من القافية. نهايتها وهذا هو معنى المنطلق هنا

النظم في هذه المسرحية لم يتحرر التحرر المطلق من سلطان القافية إلا في الفصل الثاني وما بعـده  
وهـذه   .على السبح أكثر مما تعوقه عنهولا يصعب تعليل ذلك على من يعلم أن القافية تعين الشاعر 

الطريقة تختلف اختلافاً أساسياً عن الطريقة التي سلكها كثير من الشعراء المحدثين كالزهاوي وأبـي  
حديد وغيرهما مما أسموه الشعر المرسل، فالنظم على طريقتهم تلك لا يختلف عن الـنظم العربـي   

حياناً أن البيت ليس بوحدة فيه مـن حيـث المعنـى أو    وإذا اتفق أ. القديم إلا في إرساله من القافية

                                                 
  3، ص .ت.مة ترجمة روميو وجولييت، مكتبة مصر، دمقد: علي أحمد باآثير  - 1
  4المرجع السابق، ص  - 2
  يعني به السطر - 3
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الإعراب فإنه على أي حال يكون وحدة مستقلة من حيث النغم الموسيقي أي أن النغم لا يطرد فـي  
وفـي  . بيتين بل ينقطع عند نهاية البيت الأول ويبتدئ من جديد في أول البيت التالي وهكذا دواليـك 

  .)1("لم أعلم أحداً سبقني إليها هي أصلح طريقة للشعر التمثيلينظري أن هذه الطريقة الجديدة التي 
هذه المقدمة التي أثبتناها بطولها لأهميتها، تحقق الشرطين الأولين الذين اشـترطتهما نـازك   

فباكثير واعٍ بحداثة تجربته وريادتها، وهو يشرحها موضحاً الفرق بينها وبين . الملائكة للريادة
  ".لم أعلم أحداً سبقني إليها: "بكل ثقة لناً ريادتهمعالمحاولات السابقة، 

الأخيران أيضاً ينطبقان على باكثير، فقد تفاعل مع التجربة الشاعر والكاتب الكبير  الشرطانو
وممـا قالـه   . إبراهيم عبد القادر المازني وكتب مقدمة لها أشاد فيها بهذه التجربة وامتـدحها 

تحفة جديرة بإكبار الأدباء والمؤرخين، وبشرى بظهور إن كتاب الصديق أبي كثير : "المازني
وقد قضيت في قراءة هذه القصة البارعة سـاعات يسـرني أن   . كوكب جديد في عالم الشعر

وكـذلك  . )2("أعترف بما فزت فيها من متعة العقل والنفس وأن أشكر لصديقي أنه أتاحها لـي 
إحنا مالنا ومال : "ين الذي قال لباكثيرعارضها بعض النقاد ولم يتحمسوا لها كالأستاذ أحمد أم

  .)3("تقليد الأجانب
وأول هؤلاء الشعراء كان الأسـتاذ حسـن   ، فقد حدث أما تجاوب الشعراء معها واحتذاؤهم لها

دار العلوم فقد احتذى هذا الأسلوب بمجرد كلية وكان وقتها طالباً ب -شقيق باكثير–أحمد باكثير 
إسـعاف  ، كما ذكر باكثير أن الأديب )4( )روميو وجولييت(ما تصفح ترجمة باكثير لمسرحية 

  .)5(إلا ويشيد بهذه التجربة ويخبره أنه صاغ قصيدة على منوالها يلقاهكان لا  النشاشيبي
نشرها فـي   1938 الذي كتب قصيدة سنة )مصر( لويس عوضومن هؤلاء الشعراء الدكتور 

مخطوطة وظلت لديه ) يإخناتون نفرتيت(بعد أن اطلع على مسرحية ) 1947-بلوتولاند(ديوانه 
سـنة  قصيدة بالشعر الحر ) عرار(مصطفى وهبي التل وكتب الشاعر الأردني . قرابة شهرين

والشـاعر   1942كتب قصيدة التفعيلة سـنة   )سوريا( مصطفى بدوي ، وكذلك الشاعر1942
 "انـدفاع "قصيدة  1943كتب هذا الطراز من الشعر حينما نشر في سنة ) سوريا(نزار قباني 

حسن بـن عبيـد االله   ، والشاعر اليمني 1944سنة  "قالت لي السمراء"التي ظهرت في ديوان 
فـي مجلـة    1946سـنة  ) لبنـان ( نشر فؤاد الخشنو، 1943 كتب قصيدة حرة سنة السقاف

 1947في سـنة   "سريال"كتب أورخان ميسر ديوانه و، "إلى ملهمتي": قصيدة بعنوان "الأديب"

                                                 
   13- 12إخناتون ونفرتيتي، مرجع سابق، ص : علي أحمد باآثير  - 1
  9المرجع السابق، ص   - 2
  195أحاديث علي أحمد باآثير، ص : لقاء مع باآثير لتلفزيون الكويت، أنظر - 3
  194السابق،   - 4
  1967 -مقدمة الطبعة الثانية من إخناتون ونفرتيتي  - 5
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 نازك الملائكـة وبـدر شـاكر السـياب    لفي العراق ثم المحاولة الأشهر  .)1(على هذا الغرار
)1947( .  

يحقق الشرط الرابع مـن   -باكثيرلبتأثرهم  الشعراءوإن لم يعترف بعض -وكل هذه التجاوب 
دأوا فوراً باستعمال اللون الجديد، وتكـون  أن يستجيب الشعراء للدعوة ويب"وهو شروط نازك 

 ".الاستجابة على نطاق واسع يشمل العالم العربي كله

إلى تأثير تلك التجربة على ) إخناتون ونفرتيتي(الثانية من باكثير في مقدمته للطبعة وقد أشار 
  : الشعر العربي كله، إذ يقول

 1938عشرين عاماً منذ عايشتها وكتبتها سنة هذه مسرحية إخناتون ونفرتيتي أعود إليها بعد تسعة و"
أقدمها منتشياً مما أجد  1940فأقدمها اليوم للقراء العرب كما خرجت للناس في طبعتها الأولى سنة 

إذ صارت نقطة انقـلاب  . في سطورها من أنفاس شبابي الأول ومغتبطاً لما أصابت من حظ عظيم
لها أن تكون التجربة الأم فيما شـاع اليـوم تسـميته    فقد قدر . في تاريخ الشعر العربي الحديث كله

تجربة انطلقت في منيـل  . بالشعر الحر أو الشعر التفعيلي وأسميته أنا قديماً الشعر المرسل المنطلق
الروضة على ضفاف النيل بالقاهرة ثم ظهر صداها أول ما ظهر فـي العـراق لـدى الشـاعرين     

ثم ما لبث أن شاع . الملائكة بعد انطلاقتها بعشرة أعوام المجددين الكبيرين بدر شاكر السياب ونازك
وإن مما أعتز به من الذكريات أن أديب العربيـة الكبيـر   . هذا الشعر الجديد في العالم العربي كله

كان لا يلقاني في القاهرة إلا أبدى لي كبير إعجابـه بهـذه    -رحمه االله–الأستاذ إسعاف النشاشيبي 
. الضرب الجديد من الشعر قد مس وتراً في قلبه فنظم قصيدة على منواله المسرحية وحدثني أن هذا

كان يذكر لي هذا السبق في كلمات الإهداء التي كان يخطها على  -رحمه االله–وأن الشاعر السياب 
ولكن للحقيقة والتاريخ فقد شاع بين النقـاد خلـط    -يعلم االله–وما أذكر هذا مفاخراً . كتبه المهداة لي

ولعل في نشر هذه المسرحية اليوم من جديد ما يصحح كثيراً من الأخطاء فيما . هذه القضية كثير في
  .)2("واالله الموفق. يكتب عن الشعر العربي الحديث من دراسات

  

                                                 
  22/8/2006، السفير، ـزواءالشاعــر الراحـل فـؤاد الخشن مبدع مجدد آثر الأن: صقر أبو فخر - 1
  6-5المرجع السابق، ص   - 2
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  شهادات حول ريادة باآثير: المبحث الرابع
  

  :اعترفوا بريادة باآثير شعراء
فحين صدرت الطبعـة  . للشعر الحر باكثير النقاد المنصفين بريادةالشعراء واعترف كثير من 

المعروف إبراهيم عبد القادر  والشاعر قدم لها الكاتب" إخناتون ونفرتيتي"الأولى من مسرحية 
أن الشاعر الكبير بدر شاكر السياب  سبقت الإشارةكما . تشيد بها وتثني عليها المازني بمقدمة

بأسبقية باكثير الزمنية، وإن لم تقر بريادتـه   نازك الملائكة أقرت ، وكذلكأقر لباكثير بالريادة
كذلك اعترف بريادة باكثير الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور في مقـال لـه بمجلـة    . الفنية

أشار و .)1(بعد شهرين من وفاة باكثيرفي مقال كتبه المسرح التي كان يرأس تحريرها، وذلك 
   )2("مأساة جميلة"ديمه لمسرحية في تقإلى ريادة باكثير عبد الرحمن الشرقاوي الشاعر 

  :نقاد اعترفوا بريادة باآثير
هو الأستاذ  -فيما اطلعت عليه–ها حولمن النقاد عن ريادة باكثير وكتب  دافععلى أن أول من 

وقـد كتـب الأسـتاذ    . وهو كاتب وأديب من سـوريا  -مد االله في عمره–عبد االله الطنطاوي 
ويقـر الـدكتور   . )3(مع رواد الشعر الحر :يروتية بعنوانالآداب الب"الطنطاوي مقالاً في مجلة 

بريادة باكثير قائلاً، بعد أن استشهد بمقطع من مقدمة إبراهيم  -رحمه االله–عز الدين إسماعيل 
صعوبة صـياغة الحـوار المسـرحي    تحدث فيه عن ) إخناتون ونفرتيتي(المازني لمسرحية 

استطاع تذليل تلك الصـعوبة الكبـرى فـي     وعلى هذا يكون باكثير أول من: "بالشعر المقفى
المسرحي، أي الذي تكون فيه اللغة في خدمة  ابتكار الشكل الشعري الذي يلائم طبيعة الحوار

ويؤكد الدكتور عز الدين إسماعيل على تأثر حركة الشـعر الحـديث    .)4("الموقف، لا العكس
بة في مجال الشعر المسـرحي قـد   ويحق لنا أن نشير إلى أن هذه التجر: "بتجربة باكثير قائلاً

فحركـة  . تسربت بكل أبعادها الشكلية والمعنويـة –تسربت فيما بعد إلى ميدان شعر القصيدة 
الشعر الجديدة التي بدأت منذ أواخر الأربعينيات في العراق، والتي امتدت فيما بعد إلى سـائر  

شكل القصيدة في البداية إلا الأقطار العربية، وما زالت حتى اليوم تنمو وتتطور، لم تحدث في 
ما أحدثه باكثير، من كسر وحدة البيت، وطرح القافية بصورتها القديمة، واتخاذ التفعيلة أساساً 

ومن الناحية المعنوية كان الدافع والمبرر لاصـطناع هـذا الشـكل الجديـد     . للبناء الموسيقي
مشاعر وأفكار، حتى يصـبح  للقصيدة هو تحقيق التلاحم بين لغة الشاعر وما يجول بنفسه من 

                                                 
  4ص  م،1970فبراير ) 70(باآثير رائد الشعر والمسرح، مجلة المسرح، العدد : صلاح عبد الصبور  - 1
  62م، ص 1962إبريل /هـ1381، ذو القعدة 6، السنة 63مأساة العصر، المجلة، العدد " مأساة جميلة: "فؤاد دوارة  - 2
  .م1969) سبتمبر(، أيلول 17نة ، الس9العدد  -الآداب مجلة ،مع رواد الشعر الحر:  الطنطاويعبداالله  - 3
  30ع سابق، ص مسرح باآثير الشعري، مرج: عز الدين إسماعيل. د - 4
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وهذا الهدف المعنوي نفسه مـا تطلبتـه طبيعـة الحـوار     . الشعر تعبيراً صادقاً عن الشاعر
ومن النقاد الذين أثبتوا هذه الريادة الدكتور نذير العظمة فـي كتابـه    .)1("المسرحي من باكثير

  .)2("العربي الحديث مدخل إلى الشعر"
 ـ) روميو وجولييت(اكثير في ترجمة ومن النقاد من فرَّق بين تجربة ب لمسـرحية   هوفي تأليف

فيرى الدكتور محمد عبد المنعم خاطر أن تجربة بـاكثير فـي ترجمـة    ). إخناتون ونفرتيتي(
لم تبعد كثيراً عن تجربة أبي حديد في مسرحياته الشـعرية التـي كتبهـا    ) روميو وجولييت(

، بينما كانت تجربة باكثير )مكبث(و) ميسون الغجرية(و) خسرو وشيرين(بالشعر المرسل مثل 
. )3(أو الشعر التفعيلـي  هي التجربة الرائدة في كتابة الشعر الحر) إخناتون ونفرتيتي(في كتابة 

والذي أراه أن الذي حدا بالدكتور خاطر إلى ذلك التفريق هو عدم وضوح التجربـة الأولـى   
زيز المقالح، وإلا فإن فكرة الشعر الحر كما يعبر الدكتور عبد الع–نظراً لحداثتها، أو سذاجتها 

متمثلة في التجربة الأولـى،  ) روميو وجولييت(ا باكثير وشرحها في مقدمته لترجمة فهمه كما
إخنـاتون  (ولكن النضج الفنـي فـي تجربـة    ) إخناتون ونفرتيتي(كما هي في التجربة الثانية 

  . إلى هذا اللبس ىأدربما  ذيال وه) ونفرتيتي
الذي استخدمه أبـو حديـد فـي    " التضمين"لا يفرق بين  -على سبيل المثال–ر فالدكتور خاط

الجملـة  "مسرحه الذي كتبه بالشعر المرسل، مع التزامه بالوحدة الموسيقية للشـطر، وبـين   
ففي معرض مقارنته . ا وطبقها باكثير في ترجمته وإبداعه على حد سواءهشرحكما " الشعرية

الـذي تـرجم مشـاهد منهـا بالشـعر      –باكثير ولأبي حديد ل) روميو وجولييت(بين ترجمتي 
أن فريد أبا حديـد قـد   ) باكثيرعن أي (كما غاب عنه أيضاً : "يقول الدكتور خاطر -المرسل

ولن أستشهد على ذلك إلا بترجمـة  . كتب مسرحيات فيها هذا اللون من التضمين بين الأبيات
. )4("اختياري عليها دون أدنى تنقيـب ع أبي حديد لبعض مشاهد من روميو وجولييت نفسها وق

ثم يورد النموذج التالي من ترجمة أبي حديد، على لسان جولييت حين وصل إلى مسامعها نبأ 
مقتل ابن عمها تيبالت على يد حبيبها روميو، وتوزع قلبها بين ابن عمهـا القتيـل وزوجهـا    

  :)5(القاتل، نرى أثر الصدمة ينعكس عليها فتطعن في روميو وتقول
  وجه مليحٍ فعى من تحتقلب أ: جولييت

  ليت شعري أكان كهف الأفاعي 

                                                 
  31-30مسرح باآثير الشعري، مرجع سابق، ص : عز الدين إسماعيل. د - 1
  ..، مرجع سابقالعربي الحديث مدخل إلى الشعر: نذير العظمة. د - 2
م، 1978 ، يونيو206، العدد 18، مجلة الكاتب، السنة )2(إخناتون ونفرتيتي : باآثير وبداية الشعر الحر: محمد عبد المنعم خاطر. د  - 3

  .27ص 
م، ص 1977، ديسѧمبر  201، العѧدد  17باآثير والشعر المرسل، روميو وجولييت، مجلة الكاتѧب، السѧنة   : محمد عبد المنعم خاطر. د  - 4

10  
  .المرجع السابق  - 5
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  ليغطيه مثل هذا الرواءُ؟
  أيها الظالم الجميل المحيا

  أنت جنٌ في صورة لملاكِ
  أنت ذئبٌ قد جاء في شكل شاةٍ

  وغرابٌ أتى بريش حمامِ
  وزنيمٌ في مظهر الأطهارِ

  لحت للعين جنةً ونعيماً
  ثم أخفيت دون ذاك جحيماً

  .إلخ...يا ولياً مدنساً وشريفاً فاجر النفسِ 
 :نيتبـاكثير، لنـدرك الفـرق بـين التـرجم      والآن لنقارن ذلك المقطع بما يقابله في ترجمة

  :)1(جولييت
 ! آه من قلب أفعى اكتسى وجه زهرة

  أو يجحر تنينٌ قط في مثل هذا الغار البديع؟
  يا للمستبد الجميل وللعفريت بوجه مَلَكْ،

  غراب اللابس ريش الحمامْ،ولهذا ال
  ولهذا الذئب الضاري الحامل وجه حَمَلْ،

  .ولهذا القديس الملعون، وهذا الوغد المبجَّلْ
  .يا أسوأ مختبرٍ في أقدس منظرْ

  يا روح الطبيعة ماذا تركتِ لنار جهنم،
  لمَّا جلوتِ لنا روح الشيطان،

  !في هذا الخلق المصور من أعطاف شباب الجنان 
  !اً كهذا قطُّ طرافةَ جلد وسوء غرضْ أرأيت كتاب

  )2(أفي مثل هذا القصر الفاخر يثوي الخداعْ ؟! أواه 
  

 فعْ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 نفاعلان لفعْ فاعلنن فاعلفعْلن  لنفعِ لنفعِ

 فعْـلن فاعلن فاعلن فعِلن فعْـلن فعِلن فعِلن
 نفعِلن فاعلن فعْـلن فعِلن فعِلا

  ـلن فعِلن فعِلنفعِلن فعْـلن فعْـلن فعْ
 فاعلن فا فعِلن فعْـلن فعْـلن فعْـلن فعِلن فعْـلن

 فا فعْـلن فعِلن فعِلن فعْـلن فعِلن
 فعِلن فعِ   فعْـلن فاعلن فعِلن فاعلن فعِلن

 فعلان لن فاعلن فعِلن فعْلن
 فعْــلن فعْلن فاعلان فعْـلن فعْـلن فاعلن فعِلن

 فاعلن فعِلنفعِلن فاعلن فعْـلن فعِلن فعِلن  فعِلن
  فعْـلن فعِلن فاعلن فعْـلن فعْـلن فعِلن فاعلان 
  

أبيات أبي حديـد  فبينما نجد . ينتويتضح من المقارنة بين المقطعين الفارق الكبير بين التجرب
فيها عدد التفعيلات مـن   ، نجد أبيات باكثير يختلفثابتاً من التفعيلات في كل سطر تلتزم عدداً
دة الشطر ماثلة في ترجمة أبي حديد وإن كان المعنى قد يسـتغرق  وحكذلك نجد . سطر لآخر

نرى ترجمة باكثير تنساب بتحدر يجعل القارئ أو السامع قد لا يفطن إلـى  بينما عدة أشطر، 
   .أنه يقرأ أو يستمع إلى شعر

                                                 
  118روميو وجولييت، ترجمة، ص : علي أحمد باآثير  - 1
  118روميو وجولييت، ترجمة، ص : علي أحمد باآثير  - 2
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إخنـاتون  (بين عمله في و) روميو وجولييت(ق الدكتور خاطر بين عمل باكثير في وبينما يفرِّ
نجد الشاعر صلاح عبد الصبور يعد العملين من الشعر الحر لا الشـعر المرسـل،   ) يتيونفرت

لقـد كتـب بـاكثير إذن مسـرحيته المؤلفـة      : "ويفرق بين المصطلحين، ويخلص إلى القول
ف صلاح عبد الصبور وبعد أن يعرِّ. )1("والمترجمة في أسلوب الشعر الحر لا الشعر المرسل

ذلك هو الشعر المرسل، ولنمض عندئذ مع تجربـة  : "نجليزية يقولالشعر المرسل في اللغة الإ
هم، بل لقد مضى به باكثير، لنجد أنه لم يستعمل الشعر المرسل كما درج عليه الإنجليز وغير

ومن الممكن أن نسمي تجربة باكثير بالشعر الحر : "ويقول في موضع آخر .)2("إلى مدى أبعد
ويفسر معنى . )3("اللون الأوربي المسمى بالشعر الحر فهي أقرب إلى هذا Freeترجمة لكلمة 

فهو ليس حراً بمعنى تخلصه من الموسيقى العروضية، ولكن بمعنى تخلصه من : "الحر بقوله
  . )4("تكرار نفس التفعيلة والتزامها

هو حرية التنقل من بحر لآخر، فإن " الحر"وإذا سلمنا بتعريف صلاح عبد الصبور بأن معنى 
ولكن . التي ذكر باكثير أنه صاغها على عدة أبحر) روميو وجولييت(على ترجمة ذلك يصدق 

بحر واحـد  تفعيلة التي ذكر باكثير أنه التزم فيها ب) إخناتون ونفرتيتي(كيف يصدق ذلك على 
تفعـيلات  "قد صيغت علـى  ) إخناتون ونفرتيتي(أن عبد الصبور يزعم  بينما ،)5(هو المتدارك

   .)6("الرجز والرمل بصورها المختلفةالمتدارك والمتقارب و
إخنـاتون  (نرى هذا الاضطراب في تحديد البحر الذي التزم باكثير تفعيلته فـي مسـرحية   و

إخنـاتون  (أن مسـرحية  الذي يـزعم  الدكتور محمد عبد المنعم خاطر أيضاً لدى ) ونفرتيتي
م أخذت تدور بها فـي  قد اعتمدت على التفعيلة الواحدة من بحر الرمل فاعلاتن، ث" )ونفرتيتي

البيت الواحد ست مرات، قد تنقص عنها ولا تزيد عليها إلا في النادر، وإن كانت هذه التفعيلة 
الواحدة قد تعرضت كثيراً لعيوب الخبن والخبل، واضطربت اضطراباً صار فيما بعـد ويـا   

 بحرال ويبدو لي أن مصدر هذا الاضطراب في تحديد .)7("للأسف سمة من سمات الشعر الحر
يرجع إلى كثرة  -المتدارك وقد ذكر هو أنه–) إخناتون ونفرتيتي(باكثير في  مد عليهي اعتذال

، وإلى أن باكثير كان يسـتخدم  من الزحافات والعلل، كما أشار الدكتور خاطر ما دخل تفعيلته
   .التدوير على نحو ما سنبينه بعد قليل

                                                 
  4م، ص 1970فبراير ) 70(باآثير رائد الشعر والمسرح، مجلة المسرح، العدد : صلاح عبد الصبور  - 1
  3المرجع السابق،   - 2
  المرجع السابق  - 3
  المرجع السابق  - 4
  13مقدمة الطبعة الأولى من إخناتون ونفرتيتي، ص : علي أحمد باآثير - 5
  3والمسرح، مرجع سابق، ص باآثير رائد الشعر : صلاح عبد الصبور  - 6
  27، مرجع سابق، ص )2(باآثير وبداية الشعر الحر، إخناتون ونفرتيتي : محمد عبد المنعم خاطر. د  - 7
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إخنـاتون  (و) روميو وجولييـت (كثير في أما دعوى الشاعر صلاح عبد الصبور أن تجربة با
قد اعتمدت على تنويع التفعيلة، فربما كان يقصد من ذلك سـحب ريـادة الشـعر    ) ونفرتيتي

إذ يفرق بين تجربة باكثير وبين الشائع من  وإن أقر له بريادة الشعر الحر، الحديث من باكثير،
باكثير هو أسلوب ي استخدمه يقول عبد الصبور بعد أن يقرر أن الأسلوب الذ. الشعر الحديث

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن الصلة بين هذا الأسلوب في تـأليف الكـلام وبنـاء    : "الشعر الحر
السطر الشعري وبين الشائع من شعرنا الحديث توشك أن تكون مبتوتة، فإن معظم شعرائنا لم 

ذلك أمر بعيد القربى عـن  يجرأوا بعد على الانتقال بين التفعيلات المختلفة في البيت الواحد، ف
فهـذه   .)1("أكثر من جيلنا جرأة وأشد طموحاً ولعل باكثير في الجيل السابق كان. الأذن العربية

باكثير إلا أنه يشتم منها التفريق بين عمل باكثير فـي  " لجرأة" اًالعبارة وإن كان ظاهرها مدح
 ـ. عبد الصـبور  تجربتيه الرائدتين وبين مدرسة الشعر الحديث التي يتحدث عنها ة إذا خاص

نسب ريادة الشعر الحر أو التفعيلـي للـدكتور لـويس    علمنا أن صلاح عبد الصبور سبق أن 
  . )2(عوض

، بينما التزم تفعيلة واحدة )روميو وجولييت( ترجمة والحق أن باكثير قد نوع في التفعيلات في
نا الإشارة إلـى أن انتقـال   على أنه يجدر ب). إخناتون ونفرتيتي(هي تفعيلة بحر المتدارك في 
، كما أشـار عبـد   "في البيت الواحد"لم يكن ) روميو وجولييت(باكثير من تفعيلة لأخرى في 

عند الانتقال من مقطع لآخـر أو  الصبور، وهو يعني بالبيت هنا السطر، بل نجد باكثير ينوع 
يقـول  . مجموعة سطور أخرى، وكان تنويعه لدواعي فنية مناسـبة إلى ن مجموعة سطور م

مه إلى مجموعـة  الدكتور عز الدين إسماعيل عن ذلك بعد أن استشهد بمقطع من المسرحية قسَّ
السابق تبين لنا أن بـاكثير قـد   ) كابيوليت(فإذا نظرنا الآن في كلام : "إلخ) ..ب(و) أ(سطور 

، فكان هناك مايبرر اخـتلاف  )ب(إلى المجموعة ) أ(نجح في الانتقال من مجموعة السطور 
ثم يشرح هذا الاختلاف بتغير الحالة الشعورية لكابيوليت، الذي كان يتحدث  .)3("وزن بينهماال

  .في المجموعة الأولى عن مشاعره، بينما يخاطب خطيب ابنته في المجموعة الثانية
) إخنـاتون ونفرتيتـي  (أما اضطراب عبد الصبور في تحديد التفعيلة التي التزمها باكثير في 

 ـفلال تقطيعه لمقطع من المسرحية، فسوف نوضحه من خ مـن   اًقد اختار عبد الصبور مقطع
ونلاحظ أن تقطيعه للسطرين الأولين جاء متوافقاً مع تفعيلـة  . المسرحية وقطع بعض سطوره

ولكن الأمر اختلط عليه عند تقطيع البيت الخـامس،  ). فعلن(وزحافتها ) فاعلن(بحر المتدارك 
  :)4(هكذا هفقطع

                                                 
  4باآثير رائد الشعر والمسرح، مرجع سابق، ص : صلاح عبد الصبور  - 1
   20م، ص 1969) سبتمبر(، أيلول 17لسنة ، ا9مع رواد الشعر الحر، مجلة الآداب، بيروت، العدد : عبد االله الطنطاوي  - 2
  27مسرح باآثير الشعري، دار الفكر العربي، مرجع سابق، ص : عز الدين إسماعيل. د  - 3
  3باآثير رائد الشعر والمسرح، مرجع سابق، ص : صلاح عبد الصبور  - 4
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  اط الطفل تملأ من ثدي أمهوفي عينيها اغتب
  فعولن/ فعلاتن/ مستعلن/ فعولن/ فعْلن/ فعولن

والحق أن . )1(متقارب/رمل/رجز/متقارب/متدارك/متقارب: فجاءت تفعيلاته على الأبحر التالية
مشكلة عبد الصبور أنه لم يتنبه إلى التدوير في الأسطر، ولو تنبه لـه لتجنـب هـذا الخلـط     

  :لسطر الخامس الذي أخطأ في تقطيعه، والذي قبلهالصحيح ل وهذا هو التقطيع. العجيب
  ءِ/شمطا/دته الش/دع جد/من مخ/حلوى /تلس ال/قد اخ
  فَ/فعْلن/فعِلن/فعِلن/فعْلن/فعْلن/فعِلن/عِلنْ
  مِهْ/ثدي أم/ لأ من/ل تمل/ط الطف/ها اغتبا/عيني/ وفي
  فا/فعِلن/فعِلن/فعِلن/فاعلن/فاعلن/فعْلن/عِلن

ولو نظرنا إلـى السـطر   . وجوازاتها) فاعلن(كلها على تفعيلة بحر المتدارك وكما نرى فإنها 
لأنه ) عِلُنْ(لوجدنا أنه يبدأ بثلاثة أرباع تفعيلة  -الذي تخبط عبد الصبور في تقطيعه–الخامس 

دون ) فـا (، وكذلك ينتهي بنصف تفعيلة )فَ(مدور مع السطر السابق الذي ينتهي بربع تفعيلة 
  .ة في السطر التاليأن نجد لها تكمل

ومن النقاد الذين أقروا بريادة باكثير الدكتور عبد القادر القط في محاضرة ألقاهـا فـي مقـر    
  . )2(بالقاهرة" جمعية محبي الفنون الجميلة"

وتـرى   .)3(كما أقرت بريادة باكثير الناقدة المعروفة الدكتورة سـلمى الخضـراء الجيوسـي   
فعلى الـرغم مـن   . يعط ما يستحقه من تقدير لقاء ما أنجزه لم: "باكثيرالدكتورة الجيوسي أن 

سواء أكانت في حجمهـا أم  –طليعيته ورؤيته النافذة وحبه للمغامرة لم تكن لديه موهبة تكفي 
لدفع اكتشافه المهم إلى حدوده القصوى، لاسيما أنه طبق تجاربه في  -في قدرتها على الاقتحام

ومن هنا ظل اكتشافه مجهولاً تماماً لم يلاحظه . ة واسعةالشكل المسرحي الذي لم يكن ذا شعبي
وقـد  –أحد إلى أن ادعت نازك الملائكة أنها وحدها اكتشفت الشعر الحر غيـر أن السـياب   

   .)4("لأدبي إلى تجارب باكثير المبكرةنبه العالم ا -أزعجه ادعاؤها

جاءت على شكل  هاأنو عدم استكماله للتجربة–وهذه وجهة نظرها في سبب غمط باكثير حقه 
وأن سبب الإلتفات لتجربة باكثير كانت بفضل السياب الذي لم يفعل ذلك حباً بباكثير  -مسرحي

  .وإنما ليسحب بساط الريادة من تحت أقدام نازك الملائكة -كما يفهم من كلامها–
   

                                                 
  3باآثير رائد الشعر والمسرح، مرجع سابق، ص : صلاح عبد الصبور  - 1
  25هـ، ص 1421محرم  28نزع لواء التجديد من نازك الملائكة والسياب، ملحق الأربعاء، صحيفة المدينة، السعودية، القط ي  - 2
  .م2000ديسمبر  17 ،49 البيان الثقافي ، العددحوار مع سلمى الخضراء الجيوسي، : مفيد النجم  -  3
  مرجع سابق: أوليات شعر التفعيلة - 4
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  خاتمة
  

جـف مـداد   عرضنا في الصفحات السابقة لقضية شغلت الكثير من النقاد والبـاحثين ولمـا ي  
الاختلاف حولها رغم مضي أكثر من سبعين عاماً على انطلاقتها، وهي قضية ريادة الشـعر  

  .الحر أو الشعر التفعيلي
أن ريادة الشـعر الحـر أو التفعيلـي     عرضنا لتجربة باكثير في كتابة الشعر الحر ورأيناوقد 

ها بدر شـاكر السـياب،   ليست للمدرسة العراقية التي تزعمتها الشاعرة نازك الملائكة وزميل
تجربة مصرية انطلقت من منيل الروضة على ضـفاف النيـل ورائـدها الشـاعر     هي وإنما 

  :أثبتنا لباكثير تلك الريادة بناء على المعطيات التالية دوق. علي أحمد باكثير المصري العربي
أن باكثير هو أول من استخدم هذا الأسلوب في النظم من الناحيـة التاريخيـة فقـد     -1

إلى العربية بالشعر الحـر  ) روميو وجولييت(ستخدمه في ترجمته لمسرحية شكسبير ا
م عندما كان لا يزال طالبـاً فـي   1936كما أسماه، وذلك عام ) أو المرسل المنطلق(

جامعة القاهرة (السنة الثانية في كلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة فؤاد الأول 
  .م1946عام  وقد نشر تلك الترجمة). الآن

) إخناتون ونفرتيتـي (أن باكثير قد استخدم هذا الأسلوب في النظم في تأليف مسرحية  -2
واستفاد من تجربته ) روميو وجولييت(م، بعد عامين من ترجمة 1938التي كتبها عام 

وجوازاتها، بعـد  ) فاعلن(الأولى بأن نظم مسرحيته الثانية على تفعيلة بحر المتدارك 
ي المسرحية الأولى في استخدام البحور ذات التفعيلـة الواحـدة، أو   أن كان قد نوع ف

 .م1940وقد نشر هذه المسرحية الثانية عام . سماهاأالبحور الصافية كما 

كل من المسرحيتين لأن باكثير كان على وعي بتجربته تلك وشرح طريقتها في مقدمة  -3
دب العربي، ولم يعتـرض  فيها بكل ثقة أنه أول من استخدم هذا الأسلوب في الأ أعلن

 .المسرحيتين أو يدعي السبقتينك عليه أحد عند نشر 

أن باكثير لم يكتب قصيدة واحدة على ذلك الأسلوب وإنما كتب عملـين مسـرحيين    -4
بينما نجـد أن  . مجتمعة لا ديوانٍ واحدطويلين، وهذا الحجم يفوق حجم عدة دواوين 
لريادة لم تتجاوز محـاولاتهم القصـيدة   الشعراء الذين يزعمون الريادة أو تزعم لهم ا

 .الواحدة أو القصائد المعدودة

أن محاولة باكثير تختلف عن كل المحاولات السابقة له بأنها كسـرت وحـدة البيـت     -5
ووحدة الشطر، واستبدلت به التفعيلة التي تتكرر في السطر الواحد حسـب الحاجـة   

كون السطر الواحد مـن تفعيلـة   فقد يت. الالتزام بهوليس بناء على عدد معين ينبغي 
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وهذا شيء . واحدة أو تفعيلتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، دون الالتزام بعدد ثابت محدد
 .يهإللم يسبق باكثير 

أن باكثير استبدل بالبيت، في القصيدة العمودية، نظام الجملة الشـعرية، بمعنـى أن    -6
طر، دون الالتـزام بعـدد   ينتهي البيت عند انتهاء المعنى، وقد يستغرق ذلك عدة أس

 .يه باكثيروهذا أيضاً شيء لم يسبق إل. الأسطرمعين من 

أن قصيدة نازك الملائكة التي تزعم أنها أول ما كتب بهذا الأسلوب كتبت على تفعيلة  -7
وهو نفس البحر الذي التزمه باكثير في ترجمته وإبداعه علـى حـد   ) المتدارك(بحر 
ن صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشـرقاوي  كما استخدم نفس البحر كل م. سواء

  .ومعين مسيسو وغيرهم من شعراء المسرح الشعري في كتابة مسرحياتهم الشعرية
أن هناك العديد من الشعراء الذين اعترفوا لباكثير بالريادة، مثل الشاعر الكبير بـدر   -8

ية، وأقرت له شاكر السياب، الذي أقر بريادة باكثير في مقال له بمجلة الآداب البيروت
بالسبق التاريخي الشاعرة نازك الملائكة، إلا أنها اشترطت شروطاً أربعـة لتعطـي   

 علماً أن الشروط الأربعة، رغم تعسفها وتعجيزها، تنطبق علـى . نفسها الريادة الفنية
لشاعر صلاح عبد الصبور في مقال لـه فـي مجلـة    كذلك أقر له بالريادة ا. باكثير

ة باكثير، والشاعر عبد الرحمن الشرقاوي في مقدمة مسـرحيته  المسرح، كتبه بعد وفا
وأشاد الدكتور لويس عوض بموهبة باكثير في مقدمة ديوانه ". مأساة جميلة"الشعرية 

 .وإن كان لم يشر إلى ريادته للشعر الحر بشكل مباشر) بلوتولاند(

سـتاذ عبـد االله   الأأن هناك العديد من النقاد المنصفين أقروا لباكثير بالريادة، مثـل   -9
، والدكتور نذير العظمة، دين إسماعيل والدكتور عبده بدويالدكتور عز الالطنطاوي و

والدكتور محمد عبد المنعم خاطر، والدكتور عبد االله الغذامي، والدكتور عبد العزيـز  
وغيـرهم  والدكتور عبد العزيز شرف، والدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي المقالح، 

 .روفينمن النقاد المع

  
، وما عرف قديماً والشعر التفعيليأوهكذا نخلص إلى أن رائد ما يعرف اليوم بالشعر الحر 

هو الشاعر الروائي المسرحي الكبير الأستاذ علي أحمد باكثير،  بالشعر المرسل المنطلق،
 .رحمه االله
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  المصادر والمراجع
  

  : المصادر
  :أولاً الكتب

ترجمـة عـن الإنجليزيـة     ،وليم شيكسبير جولييت،روميو و): مترجم(د باكثير علي أحم •
  .ت. ، مكتبة مصر، دبالشعر المرسل

دار الكاتـب   إخناتون ونفرتيتي، مسرحية شعرية بالشـعر المرسـل،  : ي أحمد باكثيرعل •
  .م1967 العربي، القاهرة، الطبعة الثانية،

 .ت.، دية بالشعر المرسل، مطبعة مصرمسرحية شعرالوطن الأكبر، : علي أحمد باكثير •

 .ت. حبل الغسيل، مكتبة مصر، د: علي أحمد باكثير •

محاضرات حول فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصـية، مكتبـة   : علي أحمد باكثير •
 . ت. مصر، د

أحاديث علي أحمد باكثير من أحلام حضرموت : )جمع وتوثيق( .)د(محمد أبو بكر حميد  •
 .م1997/ـه1418إلى هموم القاهرة، دار المعراج، الرياض، 

  :ثانياً الدوريات والصحف
السنة ) 625(العدد ، مجلة الرسالة ،الحر نموذج من الشعر المرسل: علي أحمد باكثير •

  680م، ص 1945، يونيو )13(
  

  :المراجع
  :أولاً الكتب

لهب التحولات، دراسات في الشعر العربي الحديث، العالم العربي، .): د(إبراهيم السعافين  •
 .م2007/هـ1428دبي، 

علي أحمد باكثير حياته، شعره الوطني والإسلامي، نـادي  .): د(أحمد عبد االله السومحي  •
 .م1982/هـ1403جدة الأدبي، 

ديوان امـرئ القـيس   ): تحقيق.)  (د(، ومحمد علي الشوابكة .)د(أنور عليان أبو سويلم  •
 .م2000/هـ1421وملحقاته، المجلد الأول، مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، 

  .م1997 ،بيروت ،العودة دار ،الكاملة المجلد الأول ةمجموعال: بدر شاكر السياب •
الأصول الدرامية في الشعر العربي، دار الرشيد للنشـر، منشـورات   .): د(جلال الخياط  •

 .م1982وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 



   http://www.bakatheer.com                                                      ديب علي أحمد باآثيرموقع الأ
_____________________________________________________________________  

 

 34

، دراسة نقدية في الأشكال 1968تجربة الشعر الحر في تونس حتى نهاية : حسين العوري •
 .م2000والمضامين، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، 

 .م2001كيف تكتب القصيدة، مؤسسة المختار، القاهرة، : ).د(عبد العزيز شرف  •

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة،    .): د(عز الدين إسماعيل  •
  .م1994كبعة الخامسة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ال

مسـرح بـاكثير الشـعري، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،       .): د(عز الدين إسماعيل  •
 .م2005/هـ1426

الشعر الحـر أسسـه وقواعـده، الـدار الثقافيـة للنشـر، القـاهرة،        : مصطفى حركات •
 .م1998/هـ1418

ي بجدة، شـعبان  العربي الحديث، النادي الأدبي الثقاف مدخل إلى الشعر.): د(نذير العظمة  •
 .م1988-هـ1408

 .م1966مؤسسة المعارف، بيروت،  شعراء اليمن المعاصرون،: ل ناجيهلا •

  
  :الدوريات والصحف: ثانياً
العـدد   -صحيفة عكاظ -بل باكثير أول من بدأ الشعر الحر.): د(أحمد عبد االله السومحي  •

 15م، ص 1983سبتمبر  10/هـ1403ذو الحجة  3 -6304

علي أحمد باكثير ابتكر الشعر الحر ثم انصرف إلى النثـر، صـحيفة   : أحمد فضل شبلول •
 ـ1415الآخـرة   جمادى 5، 2877المسائية،  السنة الثالثة عشرة، العدد  نـوفمبر   8/ هـ

 .م1994

، 220علي أحمد باكثير رائد الشعر التفعيلي، مجلة الفيصـل، العـدد   : أحمد فضل شبلول •
 102-100م، ص 1995مارس / هـ1415شوال 

علي أحمد باكثير في أمسية أدبية بنادي جدة الأدبي، صـحيفة  : مين عبد السلام الوصابيأ •
 7م، ص 3/12/1985/ هـ1406ربيع الأول  21الثورة، صنعاء، 

 69م، ص 1954، يونيو 6مجلة الآداب، السنة الثانية، العدد مناقشات، : بدر شاكر السياب •

 754-752م، ص 1945الرسالة،  الشعر المرسل والشعر الحر، مجلة: حسين الغنام •

، فبرايـر  70باكثير رائد الشعر والمسرح، مجلة المسـرح، العـدد   : صلاح عبد الصبور •
 4-2م، ص 1970

مـايو   31باكثير أول من كتب الشعر المرسل، صـحيفة الاتحـاد،   : عبد الحكيم الزبيدي •
 13م، ص 1983
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رجـب   5الخمـيس  ، يفة البيانهل كان باكثير مسلياً أم مجلياً؟، صح: عبد الحكيم الزبيدي •
 2002سبتمبر  12هـ الموافق  1423

باكثير رائد التجربة الشعرية الجديدة وبطل الانقلاب الجذري في .): د(عبد العزيز المقالح  •
ص  -1984يونيـو  / هـ14104رمضان  -307العدد  -مجلة العربي -الشعر المعاصر

138-143 

تجربة الشعرية الجديدة وبطل الانقلاب الجذري في باكثير رائد ال.): د(عبد العزيز المقالح  •
جمادى الأولى /ربيع الثاني/ربيع الأول -34العدد  -مجلة دراسات يمنية -الشعر المعاصر

 19-11ص  -م1988ديسمبر /نوفمبر/أكتوبر -هـ1409

باكثير والصيغة الجديدة لشعر عربي جديد، مجلة اليمن الجديـد،  .): د(عبد العزيز المقالح  •
 18-10م، ص 1988نوفمبر / هـ1409، ربيع الثاني 17نة الس

، صحيفة )2-1(علي أحمد باكثير رائد التحديث للقصيدة الجديدة .): د(عبد العزيز المقالح  •
 8م، ص 22/9/2003/هـ1424من رجب  25، 29الجزيرة الثقافية، العدد 

، صحيفة )2-2(لجديدة علي أحمد باكثير رائد التحديث للقصيدة ا.): د(عبد العزيز المقالح  •
 8م، ص 29/9/2003/هـ1424من شعبان  3، 30الجزيرة الثقافية، العدد 

ملامح رومانتيكية في شعر باكثير، مجلة المنتدى، السنة الأولى، .): د(عبد العزيز المقالح  •
 6-4م، ص 1984إبريل / هـ1404العدد التاسع، رجب 

الشعري في الأدب الحـديث، مجلـة    علي أحمد باكثير والمسرح.): د(عبد العزيز شرف  •
 82-73م، ص 1979نوفمبر /هـ1399، ذو الحجة )30(الفيصل، الرياض، العدد 

 -الآداب مجلة -في ريادة علي أحمد باكثير مع رواد الشعر الحر بحث :عبداالله الطنطاوي •
 23-20م، ص 1969) سبتمبر(، أيلول 17، السنة 9 العدد

شـعبان   ،182العدد  ،مجلة الفيصل ،باكثير في الشعرتجربة علي أحمد .): د(عبده بدوي  •
 54-51م، ص 1992فبراير /هـ1412

التجديد العروضي عند علي أحمد باكثير، مجلة المجلة العربية، العـدد  .): د(عبده بدوي  •
 91-90م، ص 1995يناير /هـ1415، شعبان 211

 5-4م، ص 1984، يوليو 35قضايا حول الشعر، مجلة الشعر، العدد .): د(عبده بدوي  •

 7-4م، ص 1986، إبريل 42قضايا حول الشعر، مجلة الشعر، العدد .): د(عبده بدوي  •

جمادى  20أنشودة المطر رائدة شعر التفعيلة، صحيفة البيان، .): د(غازي مختار طليمات  •
 م، ص ؟2002أغسطس  29/ هـ1423الآخرة 
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ذو القعـدة  ، 6السـنة   ،63عدد ال ،مجلة المجلة ،مأساة العصر" مأساة جميلة: "فؤاد دوارة •
 72-62م، ص 1962إبريل /هـ1381

مـايو   26، 248مصـور، العـدد   اختراع باكثير يعود للمسرح، مجلـة ال : كمال النجمي •
  .م1972

الحضرمي الأندنوسي شاعر المسرح المصري، مجلـة الحـوادث، العـدد    : كمال النجمي •
 .م1979فبراير  23، 1164

، 2273ديد يعيد تسجيل اختراعه، مجلة المصور، العـدد  مخترع الشعر الج: كمال النجمي •
 44-43م، ص 1968مايو  3

، السنة الثانيـة،  38العدد  -كلمة في الشعر المرسل، مجلة الرسالة: مؤلف خسرو وشيرين •
 497-495م، ص 1934مارس  26/هـ1352ذو الحجة  10

، "الأربعـاء "ملحـق  ، "السـياب "و" نازك الملائكة"من " لواء التجديد"القط ينزع : مجهول •
 25هـ، ص 1421محرم  28صحيفة المدينة المنورة، 

 -مجلة الكاتـب روميو وجولييت، : الشعر المرسلباكثير و): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
 13-8ص  -م1977ديسمبر -201العدد  -17السنة 

لـة  مج، )1(إخناتون ونفرتيتـي  : باكثير وبداية الشعر الحر): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
 16-6ص  -م1978مايو -206العدد  -18السنة  -الكاتب

مجلـة  ، )2(إخناتون ونفرتيتـي  : باكثير وبداية الشعر الحر): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
 ؟27-22ص  -م1978يونيو -2076العدد  -18السنة  -الكاتب

 تمثيليـة "رواية مقتل سـيدنا عثمـان   : من الشعر المرسل): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
 ص ؟ -1976اير ين-178العدد  -16السنة  -مجلة الكاتب -"تاريخية

 -الملحمة الضائعة) 1(سهراب ورستم : من الشعر المرسل): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
  33-26ص  -1978فبراير -191العدد  -17السنة  -مجلة الكاتب

السنة  -لكاتبمجلة ا -ميسون الغجرية: من الشعر المرسل): .د(محمد عبد المنعم خاطر  •
  32-24ص  -1976 إبريل-181العدد  -16

علي أحمد باكثير ظاهرة إبداعية، مجلة الشـعر، العـدد   .): د(مصري عبد الحميد حنورة  •
 19-13م، ص 1986، إبريل 42

علي أحمد باكثير وريادة الشعر الحر، مجلة الفيصل، جمادى الأولـى  .): د(نذير العظمة  •
 61-57، ص 107هـ، العدد 1406
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، 12العاشـر، السـنة    العـدد  -الآداب مجلةالتطور الفني في الشعر اليمني، : لال ناجيه •
 35-34م، ص 1964أكتوبر 

 17 ،49 ، العـدد البيان الثقـافي صحيفة حوار مع سلمى الخضراء الجيوسي، : مفيد النجم •
 .م2000ديسمبر 

 


